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6مس م 


و ع قا اع ما ل لا و لونم مات امم اله مر مو م#م # 
« مُحمّدٌ رُسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الكفار رحماءٌ بيهم تراهم ركعا 
سجّداً يَبْنَعونَ َضلاً مِنَ الله وَرِضُواناً. . » 

سورة الفتح الآية: 59 , 
قال أبو سفيان : 
( ما رأيتٌ من الئاس أحداً يحب أحداً. كحب أصحاب محمد 
محمدا). 


سيرة ابن هشام 181/7 


المقدمة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رت العالين. والصلاة والسلامٌ على سيد المرسلين. سيدنا محمد 
وعلى أله وصحبه الأطهار الأبرار. وعلى من دعا بدعوته واقتدى بسلته إلى يسوم 
القيامة . 

اناهن تن له يعاق عليناة أننا نشأنًا نحبٌ رسول الله ككل عمد 
ونحبٌ خلقه ونحبٌ سيرته ونحبٌ هده ودعوته . نشأنا وهذا الحبٌ الطاهرٌ الصادق 
النقي الباركُ يملا جوإنحنًا. وتبض به قلوينا. 

وأول ما حبب رسول الله يكِةِ إليناك هي حلقات الأذكارٍ ومجالسُ الصلواتِ 
التي كنا نحضرها في مساجد الأعظمية وتكاياها وبعض دورها. 

وممالا شك فيه أن صوج وصدق أولئك الشيوخ والذاكرين. جعل 
لكلماتهم حلاوة في أسماعنا ورضاً وقبولاً في قلويناء نما لا نبحدٌ بعضه فى هذه 
الأيام . ذلك لأن ما صدر عن القلب يستقر في القلب وما صدر عن اللسان لا جاو 
الآذان. 

وكبرنا وكبرَ معنا الحبٌ لرسول, الله للد وصرنا نقرأً. ا 
كتب الفقه . واللغة. والتاريخ والأدب. وتعلقنا بالسيارة البوية الشريفة 
نقرأها ونتذوقها. , . 

0 تعةً لمواقف الصحابة الكرام . التى عبروا فيها عن 
حبهم لرسول الله ككل وتفانيهم في ذلك. وإخلاصهم وتضحياتهم في سبيل الل 
وبين يدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وكنا - - ونحن صغار ‏ نتمنى لو أننا عشنا في عصر رسول الله لل ٠‏ فنسمع 
صوته ونرى شخصه. ونقتدي به في الصلاة. ونبابعه على السمع والطاعة . 

وكنا نتخيل ذلك في صلاتناء اومجالسٍ أذكارنا ال أثورات عنه عليه الصلاة 
والسلام. . : وكانت هذه التصوراتث تنفعنا وتغذي مشاعرنا وأرواخناء وتشحل 
عرمنال فتوهج شعلة الإيمان في صمائرنا. . 


20008 


وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة النبوية الشريفة في مجالسنا وأنديتناء وبخاصّة 
في ليالي الشتاء. وقد قر أناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليوم ونحن كهولٌ مع 
أبنائنا . . حتى حفظنا كثيراً من وقائع السيرة الشريفة. . ٠.‏ وأسماء المواضع والأمكنة 
التي ترد في تضاعيفهاء وكنا نتمنى وندعو الله سبحانه أن يكتب لنا زيارة الخرهين 
الشريفين, لنتمتع بزيارة تلك العرصات الحبيبة إلى نفوسناء العزيزة عبلى قلوبنا. 

وقد كتب الله سبحانه لنا أن نحي الببت الكريم عدة مرات. . . وكنا نطالع 
السيرة ونراجعها قبل كل رحلة إلى الحج . لنتذكر ما نسيئا منهاء ونركز على مواضع 
معينة. نحرص على زيارتها والوقوفٍ عندهاء والتأمل في عرصاتها المباركة. التي 
شهدت عصر النبوة العاطر الزاهر. وكنت أجلس في المسجدٍ الخرام؛ وأطيل النظر 
إلى الكعبة المشرفة والطائفين حوطا. . . وأحاول أن أتصور رسول الله ككةٍ يطوف 
حول الكعبة في عمرة القضاء. وفي حجة الوداع. ومعه أصحابه الأبرار يحيطون 
3 ويأخذون مناسكهم عله, , 


وكنت أتجولٌ في شعاب مكة وأزقتهاء وأسائل نفسي هل مر رسول الله يك في 
هذه الدروب والشعاب؟ وأعود إلى حجرت في مكة. . . وتجول في قلبي خواطر. 
وأعنى لو تجيبني تلك الحجرة وأرضها. . هل شهدت ملسا للصحابة يذكرون فيه 
اله اوينك! رسيو 5 القرآن؟ أم شهدت تعذيياً وسجناً للمستضعفين من المسلمين؟ لا 
أدري. . 

وكذلك كانت هذه التصورات لا تغيبٌ عن بالى في المدينة المنورة. . . فقد 
كنت أجلس في الروضة المطهرة. . . وأنا أنظر إلى جموع الزائرين والمصلين, وأتأمل 
في وجوههم وأتفحصهاء وأتخيل منها تلك الجموع الوافدة إلى رسول الله يك بعد 
الفتح حتى سمي عام الوفود. 

وكنت اتخيل الأنصار. محمرسون حجحرات الني الكريم عليه الصلاة 
والسلام. وأتخيل أهل الصفة بجوار الحجرات. . . وأنظر إلى إسطوانة التوبة 
فأتخيل أنا لبابة رضي الله عنه. قد ربط فبها نفسه توبة إلى الله تعالى. 

وتذهب إلى سالحة أحد::... وتستتدق المواة بعمق رجاه أن عن علينا 
نسماتٌ من ريح اللدنة» كها مرت عل أنس بن النضر رضي الله عنه. فوجدها دون 
أحد. . 


وكانت مواقفٌ الصحابة في مكة المكرمة والمديدة المثورة وبدرء اوأحله 
وحنين. والجعرانة. وخيبر. وتبوك. وقباء. وغيرها. . . هي مادة حديثا في سفرنا 
منذ أن شممنا عرار نجد. وأنعشنا نسيم الصبا الذي نبه عذبات الرند. 

عد عاد د 

وكنت أثناء مطالعاتي للسيرة الشريفةء قد جمعت باقة فواحة الأريج. من 
تلك الأخبار اللمثيفة والمواقف الشريفة. . . أعود إليها يبن حين وآخرء كلها أنست. 
من قلبي قسوة. أو غلبتنى غفلة أو غفوة. . . فأسرع إلى ظل الثبوة الوارف. أجد 
فبه الطمأنينة والرضا. . . وأتئيه إلى خداع الدنيا ومبرجها الزائف. الذي يتعرض 
للجاهل والعارف. 

وقد رأبتث أن أرتب أخبارٌ تلكم الأقمار من الصحابة الأخيار. تباعاً حسب 

وابتدأت بنسخها مرتبة عند عودتي من الج في غرة شهر الله المحرم سنة 
مأكاهى تفاؤلاً بالمبحرة البوية الشريفة. وشركا بتاريخهاء ومستفتحا العام 
الدديد من عمري بخدمة رسول الله كو وبيان فضائله ومناقبه. وعلو منزلته في 
قلوب أصحابه. . . 

ونظمت لألىء تلك الأخبارء وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته 
(الرسول في قلوب اصحابه) . 

وقد اخترت عناوين الموضوعات من بعض الألفاظ الواردة في الروابة. أو 
جعلتها من عندي حين لم أجد ما يناسب ذلك. وأشرت في هامش كل موضوع إلى 
المصادر التى استقيت منها تلك الأخبار. 

أسأل الله تعالى أن بئذ ينفعنى هذه الصفحات. وأن ينفع من طالعها وتبهئى الى 
خطأ وقعت فيبه. أستغفر الله منه سلف وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاللين. 


1 الخطاط وليد الاعظمى 


في عرة المحرم له 
١‏ اكانون الاول 1511م 


» أبعد ثما تعجبون منه‎ ١ 

مر أبوجهل فرأى رسول الله يكل في المسجد الحرام. وهوجالس ليلة أسري به 
إلى المسجد الأقصى » وعرج به إلى السماء . 

قال الرسول: نعم . 

قال : وما هو؟ 

قال : أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. 

قال : إلى بيت المقدس؟ 

قال : نعم. 

فقال أبوجهل : أرأيت إن دعوت قومك لك». لتخبرهم, أتخبرهم بما أخبرتني 
به 

فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك», وأراد رسول الله وك جمعهم 
يحرف بذاك وباخية د 

فقال أبوجهل : هيايا معشر قريش. 

فاجتمعوا إليه من أنديتهم ومجالسهم . 

فقال أبوجهل : أخبر قومك بما أخبرتني به. 

فقص عليهم رسول الله عَكئة , خبر ما رأى» وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة 
وصل فيه . 


فقاموا بين مصِمْق ومصفّر» تكذيباً له» واستبعاداً لخبره. وطار الخبر في فكةع 


* السيرة السوية لاس هشام 40/7» المستدرك /55. المدء والتاريخ 11/4» الاستيعاب 
“45/8. الكامل لابن الأثير ؟ / 287 أسد الغائة 555/7» السيرة السوية لابن كثير؟ .٠١*/‏ 


37ت 


ذكر ابن إسحاق: أن الحسن البصري قال: وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا 
له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى 
فيه» ورجع إلى مكة! 

فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه . 

قالوا: بلى ها هو في | لمسجد يحدث به الناس . 

فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله, لقد صدق» ف| يعجبكم من ذلك؟ فو الله 
إنه ليخبرني, أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار 
فأصدقه. فهذا أبعد ما تعجبون منه . 

ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ككل . 

فقال: يا نبي الله أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت إلى بيت المقدس هذه 
الليلة؟ 

قال: نعم. 

قال: يا نبي الله فصفه لي. فإني قد جثته . 

فجعل رسول الله يَكِهْ يصفه لأبي بكر. ويقول أبو بكر: صدقت» أشهد أنك 
انتهى » قال رسول الله كك : وأنت يا أبا بكرء الصديق» فيومئذ سمي الصديق . 


؟ على فراش النبي» 
حين عزمت قريش على قتل رسول الله يكٍ بعد أن قررت ذلك في دار الندوة . 
ذكر ابن إسحاق بسنده عن عبدالله بن عباس قال: 
ا فأق جبريل عليه السلام رسول الله يل : فقال: لا تبت الليلة على 
فراشك. فلا أتت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام؛ فيثبون 
عليه . 


فلما رأى رسول الله يك مكانهم . 

قال لعلي: نم على فراشي , وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه» 
فإنه لا يخلص إليك شىء تكرهه منهم . 

وكان رسول الله يكل ينام في برده ذلك إذا نام . 

. . ثم جعلوا ينظرون فيرون علياً على الفراش متسجياً يبرد رسول الله 6 
فيقولون: والله إن هذا لمحمدٌ نائم| عليه برده. 


فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام علي رضي الله عنه عن الفراش». 


* السيرة النبوية لابن هشام ل تاريح الطيري 177/7 , الروص الأيف .557/١‏ أسد 
العابة 18/6 19» الكامل ٠٠/5‏ إمتاع الأسماع السيرة النبوية لابن كثير 2779/57 
ببجة المحافل ١41/١‏ . وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى ١/ىككت.‏ 


طاؤات 


 “‏ الطلب والرصل» 

قال ابن إسحاق: 

( فليا أجمع رسول الله يكقِ الخروج ‏ بالهجرة ‏ أتى أبا بكر بن أبي قحافة, 
فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار بثور - اسم جبل في أسفل 
مكة ‏ فدخلاه. وأمر أبو بكر ابئه عبدالله أن يتسمع لما ما يقول الناس فيه نهاره» ثم 
يأتيهم| إذا أمسى » بما يكون في ذلك اليوم من الخبر» وأمر عامر بن فهيرة مولاه» أن 
يرعى غنمه نباره» ثم يريحهما عليهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر 
تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهم) . 

وقال الحسن البصري : (وانتهى رسول الله كَلوء وأبو بكر إلى الغار ليلا 
فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله يل فلمس الغار, لينظر أفيه سبع أو 
حية. يقي رسول الله وله بنفسه) 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (.. . خرجنا ‏ من الغار ‏ فأد لجنا 
فأحيينا يومنا وليلتناء حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فضربت ببصري» هل أرى 
ظلا نأوي إليهء فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله 
كلو وفرشت له فروة. 

ثم قلت: اضطجع يا رسول الله. 

ثم خرجت هل أرى أحداً من الطلب. . .). 

وكان أبو بكر رضي الله عنه يسير تارة أمام رسول الله يل وتارة خحلفه. فلما 
سأله رسول الله يكل عن ذلك . 

قال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي, أذكر الطلب, فأكون وراءك, ليصيبني 
الأذى قبلك, وأذكر الرصد فأكون أمامك, ليصيبني الأذى قبلك . 

فشكره رسول الله يلخ ودعا له بخير. 


* سيرة أن هشام .1١/1‏ الطبقات لابن سعد ١77/7‏ و187/8» الطبري 1775/8. الاستيعاب 
14 الروض الأنف ؟4/7. صفة الصفوة .40/١‏ أسد الغابة 271١/8‏ الكامل ٠١4/5‏ 
سيرة ابن كثير 2718/1 الإصاآبة 5/4» إمتاع الأسماع .40٠/١‏ مبحة المحافل ١1/١16ء‏ وفاء الوفا 
١‏ ٠”ى,‏ أعلام النساء 417/1١‏ 49 


: - يظله بردائه» 

ذكر ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة, قال: حدثني رجال 
من قومي من أصحاب رسول الله يكل قالوا: 

(لا سمعنا بمخرج رسول الله كل من مكة وتوكفناد) قدومه كنا نخرج إذا 
الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلاً دخلنا بيوتناء وذلك في أيام_حارة. 

حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله كله المدينة -» جلسنا كما كنا 
نجلس » حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء فكان أول من راه رجل من اليهود. وقد 
رأى ما كنا نصنع » وإنا ننتظر قدوم رسول الله يِه علينا. 

فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيلة: هذا جدكم قد جاء. 
مثل سنه» وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله يكل قبل ذلك» وركبهرم الناس وما يعرفونه 


من أبي بكرء حتى زال الظل عن رسول الله يكلِِ فقام أبو بكر فأظله بردائه. فعرفتاه 
عند ذلك , 


* سيرة ابن هشام 11//7, صحيح البخاري ه//الا- 8/اء تاريح الطري 7/ 21747 سيرة أبن كثير 
ال إمتاع الأسماع 0١‏ مبحة المحافل 1/١‏ » وفاء الوفا 1//ا١»‏ البدء 
والتاريخ 177/84., /ا/ا1. 


)١(‏ توكفنا. انتظرنا 
(7) بنوقيلة . الأوس والخزرح. 
() ركبه الناس ٠‏ ازدحموا عليه . 


ه يخاف على الرسول» 

حين قدم رسول الله كك المديئة مهاجراً. تلقاه طلحة بن البراء» وهو غلام 
حدث,؛ وصار يلصق بدنه بناقة رسول الله يَكخَ ويقبل قدميه وهويقول: 

يا رسول الله مرني بما أحببت» لا أعصي لك أمراً. 

فضحك لذلك رسول الله كله وأعجب به. 

فقال له مداعباً: اذهب فاقتل أباك! 

فذهب طلحة راكضاً ليقتل أباه ىا طلب منه رسول الله يكل فدعاه النبي 
عليه الصلاة والسلام» وقال: إني لم أبعث بقطيعة الرحم . ١‏ 

ثم مرض طلحة بعد ذلك فأتاه رسول الله كَل يعوده وكان في شتاء وبرد 
وغيم» فقعد عنده رسول الله يلِةِ ثم انصرف وهويقول: إني لأرى طلحة قد حدث 
عليه الموت» فإذا مات فأذنوني به حتى أصلٍ عليه وعجلوا. 

فلم يبلغ رسول الله يكل بي سالم. حتى توني طلحة وجن عليه الليل» وقال 
طلحة عند وفاته: إذا مت فادفئوني وألحقوني بربي. ولا تدعوا رسول الله يكل فإني 
أخاف عليه اليهود. وأن يصاب بسببي . 

ففعلوا ذلك ثم أخبروا رسول الله كه حين أصبح. فجاء رسول الله يكل 
ووقف على قبره وصف الناس ثم رفع يديه وقال: (اللهم الْنّ طلحة وأنت تضحك 
إليه وهو يضحك إليك) . 


* الاستيعاب 517/7/ا0 أسد الغابة 50/5 و18 و8 /لاه, الإصابة 2788/7 التحمة اللطيعة في تاريح 
المدينة الشريفة للسحاوي 878/1. ١‏ 


1 ربح صهيسب*» 

قال صهيب الرومي رضي الله عنه: (خرج رسول الله ككل إلى المدينة. 
وخرج معه أبو بكرء وكنت قد هممت معه بالخروج» فصدني فتيان من قريش» 

فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه يعني الإسهال. 

وم أكن شاكياً. فناموا فخرجت». ولحقني منهم ناس بعدما سرت» يريدون 
ليردوني. 

فقلت لهم : إن أطيتكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلٍ» وتوفون لي؟ 

ففعلواء فتبعتهم إلى مكة. فقلت. احفروا تحت أسكُفُةرم الباب فإن بها 

وخرجت حتى قدمت على رسول الله كله بقباء قبل أن يتحول منها. . 

فلم| رآني قال: ديا أبا يحجبى ربح البيع». 

فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك أحدء وما أخبرك إلا جبريل عليه 

في رواية: إن كفار قريش قالوا لصهيب + أتخنا صعاركا حقير ا "تقر مالك 
عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك؟ والله لا يكون . 
صهيبء ربح صهيب)»22 وفيه 5 الآية الكرية : #ومن الئاس : . مَن يَشري نَفْسَهُ 
ابتِعْاءَ مَرضاتِ الله والله رَؤوفٌ بالعِبَادِ». (سورة البقرة :ا .)35١‏ 


* سيرة اس هشام الطبقات .١157/«‏ حلية الأولياء 1١8١/١‏ 184ء الاستيعاب 075/17 
م#م/ا, صفة الصفوة 95 ١7١ء‏ أسد الغاءة "#/ 2*٠‏ سيرة ابن كثير ؟ /*777» الإصابة -1١146/7‏ 
هه”, روح المعاي للألوسي اتا 


)١(‏ أسكمة الباس. عتيتها 


--5ؤادت 


-'٠‏ نبتغى البركة» 
حين قدم رسول الله يتن المديلة» وقفئت ناقته في مربد ليتيمين من بي النجار. 

فاشتراه رسول الله يل وبنى عليه مسجده الشريف, ونزل في بيت أبي أيوب حتى 
أكمل بناء المسجدك وبيته» وانتقل إليه . 

فقلت: يا نبي ألله» بأبي أنت وأمي » إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك» 
وتكون تحت » فاظهر أنت فكن في العلوء وننزل نحن فنكون في السفل . 

فقال: يا أبا أيوب» إن أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون في سفل البيت» فكان 
رسول الله يل في سفله وكنا فوقه في المسكن » فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماء» تخوفاً أن يقطر على رسول 
الله يِه منه شيء فيؤذيه. . . وكنا نصنع العشاء» ثم نبعث به إليه» فإذا رد علينا 
فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. . .». 


# # ا 


* سيرة أبن هشام 144/7., الطبقات ج # ق 44/17 6٠‏ مختصر صحيح مسلم 2111/1 تاريخ 
الطبري 634/7 » الاستيعاب 474/17 478 المستدرك 451١/7‏ الروص الأنف »١4/7‏ أسد 
الغابة 8717م كفى الكامل 21١9/1‏ صفة الصفوة 2187/١‏ سيرة ابن كثير 1//ا71» إمتاع 
ام 00 بهجة المحاقل 128/1١‏ . وفاء الوفا 86/5١185-1.ء‏ التحفة اللطيمة في تاريح المديية 
الشريفة للسخاوي ؟١/8.‏ 


8- منازل حارثة»* 

كانت لحارثة بن النعمان الأنصاري منازل قرب منزل النبي كَل بالمدينة» وكان 
مسرورا بهذا الجوار» حتى قال كان بيئنا تنور واحد 000 الله وك 
وكان يسمع تلاوة النبي وصلاته ودعاءه في الليل. 

وقد بعث رسول الله يِه زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما حمسمائة 
درهم وبعيرين» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته, وأم 
أيمن زوج زيدء وابنها أسامة. وخرج معهم عبدالله بن أبي بكر بعيال أبي بكرء فلا 
قدموا عليه المدينة» أنزههم رسول الله ييه في بيت حارثة . 

وكان كلما تزوج رسول الله يك تحول له حارثة عن منزل بعد منزل» حتى 
صارت منازله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وحين دخل علي بفاطمة رضي الله عنهم|. 

قال رسول الله يك : إني أريد أن أحولّكِ إلي. 

فقالت فاطمة : يا أبتاه لو كلمت حارثة أن يتحول لنا عن منزله؟ 

فقال رسول الله يلي : قد تحول لنا حارثة» حتى استحييت ثما يتحول لنا عن 
منازله . 

فبلغ ذلك حارثة بن النعمان» فجاء إلى رسول الله يو وقال: يا رسول الله 
بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك. وهذه منازلي وهي أسقب (أقرب) بيوت بني 
النجار بك. وإنما أنا ومالي لله ورسوله, والله يا رسول الله : للذي تأخذه مني أحب 
إلي من الذي تدع . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقت. بارك الله عليك . 

ثم حول فاطمة إلى بيت حارثة . 


* طقات اس سعد ج "اا ق/ ؟/7ه وج 119/8» الاستيعاب 805/١‏ /10.”, المستدرك ٠١8/7‏ وقد 
وهم الحاكم حيث عده من شهداء بدذرء والدي استشهد سدر إنما هو حارثة بن الربيع ) حلية الأولياء 
:»0١‏ صفة الصموة ».1810//١‏ الإصابة "1١17/١‏ "11”. 


ا 


الام وكان مما صنع الله به لرسول الله وك أن هذين الحيين من الأنصار» 
الأوس والخزرج» كانا يتصاولان مع رسول الله يَكلِهِ تصاول الفحلين . 

لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله يك غناء. إلا قالت الخزرج : 
والله لاتذهبون ببذه فضلً علينا عند رسول الله كل فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلهاء 
وإذا فعلت الخزرج شيئاًء قالت الأوس مثل ذلك. . .». 


* سيرة ابن هشام 2785/7 تاريخ الطري 1/8/8 الكامل لاس الأثير 145/1؛ سيرة ابن كثير 
ذللفة 


٠‏ -للمهاجرين وحدهم»* 

أقام رسول الله ككهْ في قباء عدة أيام , ولا أراد أن يتحول إلى المدينة. تحول معه 
المهاجرون» فتنافس الأنصار في إكرامهم واستقبالهم وحسن منزهم . حتى اقترعوا 

وتصرف المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم» وبذل الأنصار ما وسعهم الجهد 
إكراماً لإخوانهم المهاجرين . 

قال أنس بن مالك : «قال المهاجرون يا رسول الله : ما رأينا مثل قوم قدما 
عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المؤونة وأشركونا 
في المهنأ. حتى لقد خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله. 

فقال رسول الله كك : «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لحم. . ( 

ثم قال رسول الله كلخ للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم». 

فقالوا: إن أموالنا بيننا قطائع . 

قالوا: وما ذاك يا رسول الله . 

قال: هم قوم لا يعرفون العمل أي في الزرع- فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر؟ 

قالوا: نعم. 

ولما غنم رسول الله وَكِل أموال ب. بني النضير» أراد ل 

فقام رسول الله لبد , فحمد الله وأثنى عليه وذكر الأنصار» وما صنعوأ 
بالمهاجرين» وإنزالهم إياهم في منازههم » وإيثارهم على أنفسهم . 


# صحيح السخاري ©/88.» سيرة اس كثير 78/5- 7278, إمتاع الأسماع ©1١‏ ببحة المحافل 
الؤها. 


١7 -‏ ب 


ثم قال للأنصار: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من 
أموال. بني النضير. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم 
وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتم وخرجوا من دوركم . 

فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج رضي الله عنها. 

وقالا: بل تقسمه للمهاجرين وحدهم. ويكونون في دورنا كما كانوا . 

ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار» وأبناءً 
أبناءِ الأنصار. 

وقسم الأموال في المهاجرين وحدهم» إلا رجلين من الأنصار كانا محتاجين» 
فأعطاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


- ١8 


١‏ -إئتنافى مجالسنا» 
قال ادن اهناف 


000 ع 1 

أحد الفريقين غيره» حتى جاء الإسلام » وكان قومه قد نظموا له الخرر ليتوجوه. ثم 
يملكوه عليهم . 

ولا رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام, دخل فيه كارها مصرا على نفاق» وضغن » 
وحسك . 

قال أسامة بن زيد. 

ركب رسول الله يِةِ إلى سعد بن عبادة ‏ سيد الخررج - يعوده من شكو 
أصابه, على حمار عليه أكاف ‏ أي برذعة ‏ فوقه قطيفة فدكية؛ مختطمة بحبل من 

3 5 1 
ليف وأردفي حلفه. فمر بعبدالله بن ابي وهو قي طل مزاحم أطمه وحوله رجال من 
قومه. فليا ره زسحول الله عَلئنه . تذمم ‏ أي لم يستحسن ‏ من أن يجاوزه حتى ينزل 
عنده. فنزل وسلمء ثم جلس قليلا» فتلا القران» ودعا الله عز وجل» وذكر بالله 
وحذرء وبشر وأنذر. 

0 

وعبد الله بن أبي أب زَامٌ ‏ ساكت ‏ لا يتكلم حتى إذا فرغ رسول الله يكيْهِ من 
مقالته. ا 

قال ابن أبي : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذاء إن كان حقاء فاجلس في 
بيتك » فمن جاءك له فحدثه إياه ومن لم يأتك فلا تغته به أي تكده وتثقل عليه - 
ولا تأته في مجلسه بما يكره منه . 
رسول الله فاغشنا به وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ئما نحب. وتما أكرمنا 


الله به وهدانا له. 0 
اسح 


* سيرة ابن هشام 211/75/57 صحيح البحاري ١64/1‏ و8/لاه. حتصر صحيح مسلم .58/١‏ 
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-١‏ سممعون مطيعون* 

قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه ‏ وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام-: 

دعاني رسول الله يَِْهِ حين صل العشاء . 

فقال لي : وافني مع الصبح معك سلاحك أبعثك وجها. 

فوافيته الصبح وعلي سيفي » وقوسي 2 وجعبتي» ومعي درقتي » 

فصلى رسول الله يِةِ الصبح بالناس» ثم انصرف» فوجدني واقفاً عند بابه» 
وعدت لفرا امن المهاجرين. فدعا رسول الله كله أبي بن كعب فدخل عليه فأمره 
فكتب كتابًء ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني . 

فقال: قد استعملتك على هؤلاء النفر» فامض. حتى إذا سرت ليلتين» فانشر 
كتابي» ثم امض لا فيه. 

قلت: يا رسول الله أي ناحية؟ 

قال: أسلك النجدية . 

فمضى عبد الله بن جحش. ومعه ثمانية نفر من المهاجرين» حتى إذا سار 
ليلتين فتح كتاب رسول الله يله فإذا فيه : 

«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل بطن نخلة, بين مكة والطائف. 
فترصد بها قريشاء وتعلمٌ لنامن أخبارهم » ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير 
معك). 


فلم قرأ عبد الله بن جحش الكتاب قال: سمعاً وطاعة . 


ع ل 


* سيرة أبن هشام 7/ 1701-7051 الطبقات ج ؟ ق ١/ه‏ وج */57. تاريخ الطري 117178/7 2 حلية 
الأولياء .٠١9/١‏ الاستيعاب */41/8 لالم صفة الصفوة 16٠0/١‏ ١126ء‏ أسد الغاية “7/17 17"1» 
الكامل ؟/7١١,‏ سيرة ابن كثير 1 /55”#, الإصابة 45/4» إمتاع الأسماع ١/8ه-‏ 5ه وهه١.‏ 


الخصائص الكبرى للسيوطي 540/١‏ مبجة المحافل 1784/1١‏ . 


ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله عل أن أمضي إلى نخلة» أرصد مها 

قريشاًء حتى أتيه بخير وقد نهاني أن أستكره منكم أحداً فمن كان يريد منكم 
الشهادة. ويرغب بها فلينطلق . ومن كره ذلك فليرجع ‏ فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله يَكئِيه . 

فقالوا جميعاً : 

نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك. فسر على بركة الله فسار بهم حتى 
جاء بطن نخلة ما تخلف منهم أحد رضي الله عنهم . 

ولا كان يوم أحد تقدم عبدالله بن جحش » وسلم على رسول الله يلخ وقال: 
يا رسول الله إن هؤلاء قد نزلوا حيث ترى» وقد سألت الله تعالى . 

قلت الله اقش عليك أن نلقى العدو غداً فيقتلونني» ويبقرونني» 
فيك, وأنا أسألك أخرى يا رسول الله : أن تل تركتي من بعدى, فقال: نعم فخرج 
حتى قتل ومُثل بهء ودفنه رسول الله يَكدْ مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في قبر 
واحد. وحمرة خاله رضي الله عنهها. 


٠‏ أعطيناك عهودنا» 

توجه رسول الله يل يأصحابه نحو بدرء بعد أن تصدى الصحابة لقافلة 

قال ابن إسحاق: « وأى النبي يي الخبر عن قريش بممسيرهم ليمنعوا عيرهم ) 
فجمع أصحابه وأخبرهم عن قريش . 

ع 0 
ل و ا 0 1 

فقال له رسول الله وَل : خيراً ودعا له . 

ثم قال: أشيروا علي أيها الناس . 

وَإنما يريد الأنصارء ذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله إنا برءاء من ذمامك حتى نصل إلى لى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في 
ذمتناء نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساعنا . 

فكان رسول الله يَكْهِ يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من 
دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير مهم إلى عدو من بلادهم . 

فل) قال ذلك رسول الله ينه مض سعد بسن معاذ سيد الأوس . 

وقال : لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 


قال: أجل . 


* سيرة ابن هشام 755/1 احا ري ا ا - "٠ء‏ تاريخ الطبري 2101/8 
البدء والتاريخ للمقدسي 2188/14 أسد الغابة ؟/7899, الكامل 7/ ء سيرة اس كثير 8/١/7‏ 
4 إمتاع الأسماع ١/5/اء‏ بهجة المحافل 187/1١‏ . 
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قال سعد : يا رسول الله . قد أمنا بك. وصدقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول 
الله لما أردت» فنحن معك, فوالذي بعثك بالحق. لو استعرضت بنا هذا البحر 
لعناء يفك نا تلك هنا ربكل ولخد وماتكره اناتلقن جا عتونا عدا ء:إنا لصير 
في الحرب», صُدُِّقُ عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك؛ فسر بنا على بركة 


الله 

فَسُرٌ رسول الله يل بقول سعد. ونشطه ذلك . 1 

ثم قال رسول الله كَل : 

سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم . 


. . . وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى رسول الله بك . 

وقال: يا نبي الله آلا نبني لك عريشاً تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخرى» جلست على ركائبك فلحقت بمن وراعنا. 

فقد تخلف عنك أقوام» يا رسول الله ما نحن بأشد لك حباً منهم, ولوظنوا 
أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم؛ يناصحونك ويجاهدون معك . 

فأثنى رسول الله يك على سعد ودعا له بخير» ثم بُني لرسول الله كيه عريش 
فكان فيه , . .). 


41 


وناج عر العوتد* 

ذكر ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه : 

«إن رسول الله يَكَوّ عدل صفوف أصحابه يوم بدرء وفي يده قدح(1) يعدل به. 
القوم» فمر بسواد بن غزية» وهوستنتل» من الصف, فطعن بطنه بالقدح» وقال: 
استويا سواد. 

فقال سؤاد: يا رسول الله أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل. فأقدني . 

ذكشف رسول الله يل عن بطنه. وقال استقد. 

فاعتنقه سواد وقئل بطنه . 

قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ 

فقال: يا رسول الله» قد حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن 
يمس جلدي جلدك . 


فدعا له رسول الله كلع بخير. 


ا 506 
سيرة ابن هشام 56 تاريخ الطري ململ الاستيعاب “١‏ ,. أنسد العانة 
؟/ هلالا سيرة أبن كثير 41٠١/15‏ . إمتاع الأسماع ١4/1/ا,‏ الإصابة ١48/7‏ 
ْ 1 


(١)القدح:‏ بكسر القاف: السهم. 
(2) مستنتل. بارر ومتقدم 


بجت 


حين طلبت قريش من رسول الله يكل أن يخرج إليهم القرشيين من المهاجرين 
ليتبارزوا يوم بدر. 

قال النبي وُه : يا حمزة بن عبد المطلب, يا عبيدة بن الحارث» يا عل بن أبي 
طالب قرموا اليج عرسها السوات والارقي» 

وكان حمزة عم الرسول عَكَدِيةِ ‏ وعبيدة . وعلٍ ابني عميه» فبارزوا أعداءهم من 
المشركين فقتلوهم . 

وكان عبيدة قد قطعت رجله في المبارزة» فحمله حمزة وعلى وهو ينلشد: 


جه فيا من سان غدل أذاك اضيا 
يشنية ]د ول وتستكيية نف 

يما كان فبهنا نكعرعنيةة زافنيا 
فَإِنْ يَفْطَمُوا رنجلي فرق مُسْلم 

ا بها عيشاً 0 الله دَانيا 

مضع الشور انال التهتاتيل. حلم 

مع الس العُليا ل بان مكنا 

وَعَالحتة 0 فَقَدْتٌ الأدانِيا 
فَأكُرَّمَني الرَخمنُ مِنْ فَضل مَمْةٍ 

لترتد مين الإسلام عط اللسحاويها 
وما كان ريت إل فناكم 

غَدَاةَ دعا الأكفًاء مَنْ كان داعيا 


* سيرة ابن هشام 74/7 هلاء تاريخ الطري 118/7؛, الاستيعاب «50/7 1١71-1١‏ المستدرك 
*/188. أسد الغابة «/لاه, الكامل 2178/7 الإصابة .5١١/4‏ إمتاع الأسماع مهبجة 
المحافل .185-1١887/١‏ 


1 د 


5 يسم إِذ عداتموا النبّي بواءنم 

د اسن ند اانا اللاخارينا 
لْقِيَنامُم كالاته بطر بامفنا 

نُقَاتِلُفي الرّحمن مَنْ كان عاصيا 
02 ا كا ةك 

كلا تثناختى ازيرُوا النائيارة 


وجاؤوا به» ووضعوه عند قدمي رسول الله يكو وهو قائم يصلِ . 
فللا فرغ رسول الله يِه من صلاته التفت إلى عبيدة . 
فقال عبيدة: يا رسول الله أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لَعْلِم أن 
أحق منه بما قال حين يقول: 
كليم وتيت الله نبرّئىم “2 1 
ولا تطاعسنٍ دونه وتاي 
0 حتى ع دُونسه 
وِنَذْمَلَ عن ابنآثنا والحلائل 
ثم نظر إلى رسول الله كقْةِ وقال: 
يا رسول الله هل أنا شهيد؟ 
فقال الرسول: إن أشهد إنك لشهيد. 


ثم توفي عبيدة رضي الله عنه شهيداً . 


)١(‏ يريد المناياء ولال أبوذر. وقد تكون هذه الهمرة منقلبة ع. الياء الرائدة التى فى «فمية» 
)١(‏ سزى. نترك ولعزف 


ا 5 


5 -لا والله * 

قال ابن إسحاق: 

«ولما أمر رسول الله كلك بقتلى المشركين, أن يلقوا في القليب, أخذ عتبة بن 
ربيعة» فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله يكو في وجه أبي حذيفة بن عتبة» فإذا 

فقال : يا أبا حذيفة, لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ 

قال: لا والله يا رسول اللهء ما ث شككت في أبي ولا في مصرعه., ولكنني كنت 
أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً. فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فل) رأيت 
ما أصابه وذكرت ما مات عليه مس الكفرء بعد الذي كنت أرجو له, أحزنى ذلك. 


فدعا له رسول الله كَكِْعْ بخير. 


* سيرة ابسن هشام 7944/7. تاريح الطبري 1"85/7. الإستيعاب 171/4 1537» المستدرك 
7174-77/8. أسد العائة ©/ .17١‏ الكامل ؟/170» سيرة اس كثير ؟ / 4817 
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١١‏ - خبز وتمر* 

قال ابن إسحاق. . . وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار: 

أن رسول الله يه حين أقبل بالأسارى, فرقهم بين أصحابه . 

وقال: استوصوا بالأسارى خيراً. 

وكان أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب بن عمير في الأسارى . 

فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير» ورجل من الأنصار يأسرني. 

فقال مصعب: شد يديك به فإن أمه ذات متاع, لعلها تفديه منك . 

فقلت. يا أخي هذه وصاتك بي؟ 

فقال مصعب: إنه أخي دونك ! 
وقال أبو عزيز. وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدرء فكابوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم حصوني بالخمز, وأكلوا التمرء لوصية رسول الله يكِ إياهم بناء 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء «فأستحي فأردها على أحدهم, 
فيردها عل ما يمسها. . . ). 


0000803 


* سيرة أبن هشام 768/17 2٠٠‏ سيرة ابن كثير ١‏ / 410/8 الإصابة /9/ 1٠‏ . 


ا 5 


ذكر ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عمه عروة بن الزبير أنه قال: «جلس 
عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية» بعد مضاب أهل بدر من قريش في 
الجحر بيسير» ‏ وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش» وكان يؤذي رسول 
الله يله وأصحابهء ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير قل أسره 
المسلمون في بدر» فذكر أصحاب القليب ومصابهم . 

فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. 

فأجابه عمير: صدقت والله أما والله لولا دين عل ليس عندي قضاؤه» 
وعيال أخشى عليهم المضيعة بعدي» لركبت إلى محمد حتى اقتله. فإن لي قِبلّهم 

فاغتلمها صفوان وقال: عل دينك, أنا أقضيه منك. وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقواء لا يسعبي شيء ويعجز عنهم . 

قال : افعل. 
ثم أمر عمير بسيفه » فشحذ له وسمء ثم انطلق حتى قدم المدينة . 

فبين) عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» يتحدثون عن يوم 
بدر. وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم, إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب. 


وهوالذي حرش عليناء وحزرنا يوم بدر. 


* سيرة ابن هشام 15/1"- 02148 الطبقات ح 4 ق »147-1١45/1١‏ تاريخ الطبري #/ ه21 أسد 
الغابة 4 -١48/‏ 149ء الكامل 2.15٠ 1١8/15‏ الاستيعاب 717/7؟1., سيرة اس كثير 2441//١‏ 
إمتاع الأسماع اإحدلل الإصابة ©/85. 
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ثم دخل عمر على رسول الله كَلِِ فقال: يا نبي الله. هذا عدو الله عمير بن 
وهب , قل جاء متوشحا بسيفه . 

قال: أدخله علّ. 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه, فليّبه بباء وقال لرجال ممن كانوا 
معه من الأنصار. ادخلوا على رسول الله يَلِةِ فاجلسوا عنده. واحذروا عليه من هذا 
الخبيث. فإنْه غير مأمون» ثم دخل به على رسول الله يِه . 

فلا راه رسول الله َل وعمر أذ بحمالة سيفه في عنقه . 

قال: أرسله يا عمر: أدن يا عمير. 

فدنا عمير ثم قال. انعموا صباحا ‏ وكانت تحية أهل الجاهلية بيهم . 

فقال الرسول: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل 


فقال: والله يا محمد إن كنت بها الحديث عهد. 

اله جام بك واي 

قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال الرسول: فا بال السيف في عنقك؟ 

قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئا؟ 

قال: اصدقني, ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك . 

فقال الرسول: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. فذكرتما أصحاب 
القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل حمداً. 
فتحمل لك صفوان بدينك », وعيالك على أن تقد بي له. والله حائل بينك وبين ذلك , 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنايا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا 
به من نخبر السماء . وما ينزل عليك من الوحي , وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان, 


3 


فوالله لا أعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام؛ وساقي هذا 
المساق» ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله يكل : فقّهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
النيزف فتعلرة. 

ثم قال عمير: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى 
لمن كان على دين الله عز وجل» وانا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة, فأدعوهم إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله, وإلى الإسلام, لعل الله هديهم» وإلا اذيتهم في ديهم ى]| كنت 
أوذي أصحابك في دينهم . 

فأذن له رسول الله يك فلحق بمكة, وكان صفوان س أمية» حيس خرج عمير 
يقول: أبشروا بوقعة» تأتيكم الآن في أيام» تنسيكم وقعة بدرء وكان صموان يسأل 
الركبان عن عمير كل يوم حتى قدم راكب فأخبره بإسلام عمير» فحلف صفوان أن 
لا يكلم عميراً أبداً ولا ينفعه بشىء من ماله ولما قدم عمير مكة, أقام بها يدعو إلى 
الإسلام» ويؤذي منْ خالفه أذى شديداً. فأسلم على يديه ناس كثير» . 


8 عمير البصير* 

كانت عصاء بنت مروان من بني خخطمة في المدينة» وكانت تحرض المشركين 
وأعداء الإسلام » على محاربة رسول الله يه وتحاول أن تبث الفرقة بين الأوس 
والخزرج, وهي شاعرة؛ وكانت قصائدها تؤذي رسول الله يكو وهويصطبر عليها. 

وحين توجه رسول الله كله بأصحابه إلى بدر» كانت عصاء تستهزىء 
بالمسلمين» وتشيد بموقف قريش., وتبث الشائعات السيئة تحاول بها أن تثبط 
العرائم . 

فنذر عمير بن عدي الخطمي . لئن رد رسول الله يكو سالاً من بدر إلى المدينة» 

وكان عمير الخطمي مكفوف البصر. وهو إمام بني خطمة وقارئهم, فلما عاد 
رسول الله كله إلى المدينة» عزم عمير على أن يفي بنذره. فدخل دار عصماء ليلاء 
وقصد حجرتهاء فدخلها وهي نائمة مع أولادهاء فجسهم بيده حتى عرفهاء فوضع 
السيف في صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم خرج وأ المسجد قبيل الفجر. 

وبعد صلاة الفجرء قام لينصرف, فنظر اليه رسول الله يَكةِ وسأله : أقتلت 
بنت مروان؟ 

قال: نعم. 

قال: نصرت الله ورسوله يا عمير. 

قال: هل عل من شأنها شيء يا رسول الله . 

قال: لا ينتطح فيها عنزان. 

ثم قال رسول الله يكلخِ لأصحابه. إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 
ورسوله بالغيب, فانظروا إلى عمير ابن عدي . 


+ المغازي ١/7/١‏ "الال الطبقات ج ١‏ ق ,.18/١‏ الاستيعات 1717/87 1778. سيرة ابن كثير 
4/4 ولاق إمتاع الأسماع 03١* -1١١1/١‏ الإصابة 84/6. 
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وكان رسول الله يَلِيْدٌ يسميه : عمير البصير. ولا عاد عمير إلى أهله في بنى 
خطمة . وجد أولاد عصماء في جماعة يدفنونمها. 


قال: نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني» فوالذي نفسي بيده, لو قلتم 


73ت 


- أتولى الله ورسوله» 

كان قد بلغ رسول الله كله بعد بدرء أن بني قفينقاع قد نقضوا عهودهم 
ومواثيقهم , وإنهم يحاولون تجميع العرب لغزو المدينة. 

فجمعهم رسول الله يله في سوق بني قينقاع. 

ثم قال لهم : يا معشر يهبود. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أن نبي مرسل, تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . 

فقالوا: يا محمد ترى أنا قومك؟ أي مثل قومك ‏ لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا 
علم لهم بالحرب». فأصبت منهم فرصة, إنا والله لئن حاربناك» لتعلمن أنا نحن 
الناس . 

ثم أخذ اليهود يتحرشون بالمسلمين؛ وأساؤوا إلى امرأة من الأنصار» حيث 
ربطوا طرف ثوبها إلى ظهرهاء وهي جالسة عند صائغ . 

فلما قامت. انكشفت.». فضحكوا مها. 

فصاحت المرأة» فقام أحد المسلمين وقتل الصائغ » وشدت اليهود على المسلم 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : «.. . فحاصرهم رسول الله يله حتى نزلوا 
على حكمه. فأمر بهم رسول الله لٍ ٠.‏ فربطوا وكتفهم الصحابة كتافً» وجعل رسول 
الله يَلِ عليهم المنذر بن قدامة السالمي, فمر بهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال: 
حلوقم . 

فقال المنذر: اتحلون قوماً ربطهم رسول الله؟ والله لا يحلهم رجل منكم إلا 
ضربت عنقه . 

فذهب عبد الله بن أبي المنافق إلى رسول الله يكل . 


وقال: يا محمد أحسن في موالي » - وكان بنوقينقاع حلفاء الخزرج قبل اللإسلام 


* سيرة ابن هشام 5٠/9‏ 7ه. المغازي 195/١‏ 17/8. الطبقات 7 45» تاريخ الطصري 
1 1”اء الكامل ؟//ا"1. أسد الغابة 414/4. سيرة اس كثير / ه ٠‏ 
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م ل 


فلم يجبه رسول الله كك ثم أعاد الكرة في طلبه» فأعرض عنه رسول الله يك . 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : حلوهم وأمر مهم أن يجلوا من المدينة . 
وكان عبادة بن الصامت حليفاً لبني قينقاع أيضاً. فمشى إلى رسول الله كو 
فخلعهم » وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم, وقال: يا رسول الله أتولى 
اللهء ورسوله» والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار. . . 
ثم جاء ابن أَبي يريد أن يكلم رسول الله يك في شأنهم, عسى أن يقرهم في 
ديارهم .كوجد عويم بن ساعده على باب رسول الله كل فرده عويم وقال له: لا 
تدخل حتى يأذن لك رسول الله يل فدفعه ابن أبي» فغلظ عليه عويم حتى جحش - 
أي كشط ‏ وجهه في الجدارء وسال الدم من وجه ابن أبي المنافق» ولم يسمح له 
بالدخول» ثم أجلاهم رسول الله كه . 


١‏ من لي بابن الأشرف» 

حين انتصر رسول الله كلةِ في بدر على أعداء الاسلام» بعث زيد بن حارثة , 
وعبد الله بن رواحة» يبشران أهل المدينة بالنصرء ويذكرون هم قتلى قريش 
وأسراهم. 

فلم سمع كعب بن الأشرف بذلك قال: أحق هذا؟ أترون أن محمداً قتتل 
هؤلاء الذين يسمى الرجلان ‏ يعني زيداً وعبد الله فهؤلاء أشراف العرب, وملوك , 
الناس. والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم؛ لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولا تيقن من ذلك خرج من المدينة إلى مكة. واجتمع برجال قريش» وجعل 
يحرضهم على الانتقام والثأر. 

وكان كعب بن الأشرف شاعراًء فأنشد القصائد يبكي بها أصحاب القليب 


٠ 


من قريش . 
قال ابن إسحاق : «ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المديئة . فأخذ يشبب بنساء - 
المسلمين حتى آذاهم . 


فقال رسول الله ككهِ: من لي بابن الأشرف؟ 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أنا لك به يا رسول الله أنا اقتله . 

قال عليه الصلاة والسلام : فافعل إن قدرت على ذلك . 

فرجع محمد بن مسلمة ‏ إلى أهله ‏ فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب, إلا ما 
يعلق به نفسه. فذكر ذلك لرسول الله كل فدعاه. 

فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ 

قال: يا رسول الله قلت لك قولاً. لا أدري هل أفين لك به أم لا ؟ 


* سيرة أبن هشام 54/7 50. المعازي ١01--؟19ء‏ الطقات ح 3/1 ,77-71/١‏ صحيح 
السخاري 2115-1١6/0‏ الطبري 1878/7 18/8. مختصر صحيح مسلم 14/7 1/8 البدء 
والتاريخ 4 //191ء المستدرك 7/ 47# . أسد الغابة 4 / .بم الكامل 45/7 ,141/-١‏ سيرة ابن كثير 
*/ى ,.٠١‏ الإصابة /197/1. إساع الأسماع 209-٠١17‏ بهجة المحافل 191١/١‏ "ول 
الخصائص الكبرى 78/١‏ 


لك 


قال: إنا عليك الجهد. 

فقال: يا رسول اللهء إنه لا بد أن نقول له أي نخدعه 

قال: قولوا ما بدا لكم» فأنتم في حل من ذلك . 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة. وأبو نائلة سلكان بن سلامة» وعباد بن 
بشرء والحارث بن أوس. وأبو عبس بن جبرء وكلهم من الأوس . 

ثم قدّموا إلى كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه أبا نائلة سلكان ابن سلامة, 
وكان أنخحا كعب من الرضاعة . 

فحاءة فتحدك معد ضاعة » وتناشة | شعرا وكات أبونائلة يقول الشهر. 

ثم قال أبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرفء إني قد .جئت للحاجة أريد ذكرها لك 

قال كعب: أفعل. 

قال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل ‏ يعني رسول الله يك علينا بلاء من 
البلاء. عادتنا به العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع 
العيال. وجهدت الأنفس », وأصبحنا قد جهدنا وحهد عيالنا . 
0 فقالكعب: أنا ابن الاشرف. أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر 
سيصير إلى ما أقول. 

قال أبو نائلة: إني أريد أن تبيعنا طعاماء ونرهنك ونوثق بك. وتحسن في 
ذلك. 

قال كعب : أترهنوني أبناءكم؟ 

قال أبو نائلة : لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحاباً لي على مثل رأبي » 
وقد اردت ان آنيك بهم فتبيغهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ‏ أي السلاح - 
ما فيه وفاء . 


فوافق كعب على أن يبيعهم الطعام ويرهنوه السلاح . 


م 


وأراد أبو نائلة أن لا ينكر السلاح كعب إذا جاؤوه به. 
د عد عند 

فرجع أبو نائلة إلى أصحابه وأخبرهم خبره) وأمرهم أن يأخحذوا السلاحء 
فاجتمعوا عند رسول الله كَل . 

قال عبد الله بن عباس : « ومشى معهم رسول الله يك إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم فقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم». 

ثم رجع رسول الله إلى بيته في ليلة مقمرة. 

وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب» فهتف به أبو نائلة . 
بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعة. 

قال كعب: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائاً لما أيقظنى . . 

فنزل كعب» فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. 

ثم قال أبو نائلة : هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوزء 
فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ 

قال كعب: إن شئتم . 

فخرجوا يتماشون. فمشوا ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ‏ أي 
مسح شعر كعب - ثم شم يده. 

فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر فقط؛ ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها. حتى 
اطمآن , ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسه. ثم قال: اضربوا عدو الله . 

فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. 

قال محمد بن مسلمة : فذكرت مغولا ‏ أي سكيئاً ‏ في سيف حين رأيت 
أسيافنا لا تغني شيئاء فأحذته وقد صاح عدو الله صيحة, لم يبق حولنا حصن إلا 
وقد أوقدت عليه نار قال: فوضعته في ثنته ‏ أي أسفل بطنه ‏ ثم تحاملت عليه حتى 


اه 


بلغت عانته» فوقع عدو الله. وقد أصيب ال حارث بن أوس فجرح في رجله. أصابه 
بعض أسيافناء فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية ابن زيد» ثم علىدي قريظة ,ثمعلى 
بعاث حتى أسندنا في حرة العريض » وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس» ونزفه 
الدم. فوقفنا له ساعة» ثم أتاناء يتبع آثارنا فاحتملناه. فجئنا به رسول الله يلك آخر 

الليل؛ وهو قائم يصلي. فسلمنا عليه» فخرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله» وتفل 
على جرح صاحبناء فرجع ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت بهود لوقعتنا 


بعدو الله فلي مها بودي إلا وهو حاف على نفسه) . 


# ب عو 


ا 


١‏ -لو أمرني . . . لقتلتك» 
بعد مقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤدي رسول الله يه قال رسول 
الله لِِ لأصحابه : من ظفر تم به من رجال يبود فاقتلوه. 
فوثب محيصة بن مسعود, على رجل من اليهود اسمه (ابن سنينة)» وكان 
تاجراً يلابسهم ويبايعهم. فقتله محيصة» فخرج حويصة: ‏ وذلك قبل أن يسلم - 
فجعل يضرب أخاه محيصة؛ ويقول: 
أي عدو الله أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة : 
والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك, لضربت عنقك. فعجب حويصة من قول 
أخيه وقال: أو الله لوأمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم لو أمرني بضرب عنقك 
لضربتها. 
قال حويصة: والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب, ثم أسلم حويصة . 
وفي ذلك يقول محيصة : 
نام ابن اني انلز أيزك قفي 


2 


له :2 ع 0 
لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 


حسم كَلونٍ الجلم حيس صَفْكُ 
متى مَا أصَوَبْهُ فَليْسْ بكَاذب 
رمك سمرل: آنل فنتيلل طاقعاة. ” 
وان لنا ما بَينَّ بُصِرَّى ومارب 


ب ينا ينا 


للم سسسب 
* سيرة ابن هشام 51/1 51, المغازي 151/1 14., الطبري #/18/0, الاستيعات 47/4 1ه 
الروص الأنف ؟/176., أسد الغائة ؟/ 4لا الكامل ؟ /1414. سيرة اس كثير ١8/7‏ 15.» الإصابة 
صاب 

8/5 إمتاع الأسماع ٠1١‏ سبجة المحافل ١914/١‏ 


25 003 


و6 - جيب اياه*# 


كان رستولة 1ل 36 )“قد يمف سرية إلى بق ابم ٠‏ فأصابوا منهم شاب اسمه 
(الأصيد بن سلمة السلمي). وجاؤوا به إلى رسول الله يكل فرق له النبي عليه 
الصلاة والسلام» وتلطف به ودعاه إلى الإسلام » فهداه الله تعالى وأسلم . وأقام عند 
رسول الله يكل وكان أبوه شيخاً كبيراًء وقد بلغه أن ابنه أسير عند رسول الله كك 
وأنه قد أسلم فكتب إلى ولده يقول: 
5 رَاكِبٌّ لخو اتوي اننا 
سن ٠.‏ تلم نهنا" الول الأشيينا 
ين بِرَائمم لقاع 
مَنْ 7 وَالدَّه 010 الأبعدا 
ركنت وين إحيك حانه ولت | 
اذو ناتيت الكنذاة 2 


0 9 9 . 


فلخل .زينا" قذ -هذاك الديعينه 
شامتكز الناديية سح أن كينا 

واكسسنةة إل ما أَصَبْتَ من المتى 
وبدينه الا ترق الك 

واغعلم مالك قن قطككت فترانييق 
وتعهققتي 1 ألفت للا تون 


* أسد العابة 1/ ٠١١-١٠١‏ والإصابة ١/17ه‏ لاه 


. الفند: الفرم والكبرء وشيخ مفد: أي عحور هرم‎ )١( 


ا قات 


وا 


وصل الكتاب | إلى الأصيد. وقرأه أق النبي علد وأخبره برسالة أبيه 


إليه» واستأذنه أن يجيب أباه. فأذن له البي كله . 
فكتب الأصيد إلى أبيه يقول: 


وا 


إن الذي سَنَكَ انيه بقدرة 

حَقى علا في مدلكننه نتورخششا 
تعث الذي لا مثله فيا مضى 

لاعس الرعشضة السيني كنا 
مع الدتسيفة كالغرال:5 وجهة 

5 كنا بالمكارم وارتدى 
فَدَعَاالعبادٌ لديبه فتتابعوا 

طرقا عاضا متفيين غيل امدق 
وَتحوّفوا النار التي مِنْ اجلها 

كان الشقير الحابِرٌَ الُْتَلدَّدا 
واعدلين رتتاقيك: «فينية .“وعادست 

فإِللٌ من هذي الضلالة والرّدى 


وصل الكتاب إلى أبيه فرح به وأسلمء وقدم المديئة على رسول الله ي» 


وعلى ولده. 


)١(‏ الغزالة: 


الشمس 


د 01 


4 - سر رسو الله * 

لا أجمعت قريش على الخروج إلى أحد لمحاربة رسول الله يك كتب العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول الله يله كتابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره فيه 
بمسير قريش وعدد المقاتلين» وختم الكتاب, واستأجر رجلا من بني غفار, واشترط 
عليه أن يصل الى المدينة في ثلاثة أيام» ويعطي الكتاب إلى رسول الله يكل بيده ولا 
يسلمه إلى أحد غيره . 

فقدم الرجل الغفاري فلم يجد رسول الله كك في المدينة» وعلم أنه في قباء. 
فخرخ الغفاري إليه» فوجد النبي ككل على باب مسجد قباء يركب حماره» فدفع إليه 
الكتاب . 

فاستدعى النبي يَكِِ أبي بن كعب» فقرأه عليه. واستكتم النبي كَل أبياً ما في 
الكتاب . 
ثم دخل رسول الله يَكِةْ منزل سعد س الربيع رضي الله عنه. 
فقال: أفي البيت أحد؟ 
قال سعد : لاء فتكلم بحاجتك يا رسول الله. 
فأخبره الرسول يك بكتاب عمه العباس عن مسير قريش . 
فقال سعد: يا رسول الله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير. 
واستكتم رسول الله يكلِ سعداً الخبر» وانصرف إلى المديئة . 
ولما انصرف رسول الله يكل خرجت امرأة سعد ابن الربيع إلى زوجها. 
فقالت : ما قال لك رسول الله يللِ؟ 
فقال سعد: مالك ولذلك, لا أمٌ لك؟ 
قالت: قد كنت أسمع عليك» وأخبرت سعداً بالذي قاله رسول الله 6 . 


* المعازي للواقدي »7١6 -7١ 4/1١‏ الطبقات ؟78-55/1. 


كا اكات 


فاسترجع سعد وقال: لا أراك تستمعين عليناء وأنا أقرل لرسول ألله علد 
رسول الله بالجسررهح وقد بلحت0 زوجته. فقال: يا رسول الله إن امراتي سألتني 
عا قلت لي. فكتمتها. 

فقالت : قد سمعت رسول الله كلةِ فجاءت بالحديث كله فخشيت يارسول 
الله أن يظهر من ذلك شيء فتظن أني افشيت سرك . 

فقال له رسول الله يَلِِ : خل سبيلها. 

ثم أرجف المنافقون واليهود في المدينة بمسير قريش. وكانت قريش قد أخبرتهم 
بذلك ليبثوا الشائعات ويثبطوا العزائم . 


ا 00100 
)١(‏ حسر بطحان قرس مسجد الغمامة بالمديية المنورة. 
(7) نلحت: اعمي عليها وفقدت وعيها. 


بت 5 


6 أطاالحنة بعر جتى * 

ذكر إسحاق بن يسار عن أشياخ من قومه: 

إن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج» وكان له بنون» أربعة 
مثل الأسود. يشهدون مع رسول الله كله المشاهد. فل كان يوم أحد أرادوا حبسه. 

وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك . 

فأق عمرو رسول الله يك فقال: ان بنىّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه. 
والخروج معك فيه. فوالله إق الارجر ان أطا بعرجي هلله ف الكت . 

فقال رسول الله يكل : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك . 

وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه. لعل الله أن يرزقه الشهادة. 

فخرج معه فقتل يوم أحد. 

فمر به رسول الله يك وهو شهيد في ساحة المعركة. فقال: أراك تمشى 
رفاك مل ماحم امقر 1 

ثم دفنه مع عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في قبر واحدء وهو زوج 


أخته , 


وكان عمرو بن الجموح يصنع وليمة كلا تزوج رسول الله وو حبا له وتكريما . 


* سيرة اس هشام “47/17» الاستيعات .1117٠0-١158/8*‏ المستدرك .7١6/«‏ صفة الصفوة 2755/1١‏ 
أسد العاية 7/4 هق سيرة اس كثير / “الاء الإصابة -79-٠0/14‏ 5941» إمتاع الأسماع 1١45/1١‏ 
141١ء‏ ببجة المحافل .7١9/١‏ 


5- سيف الرسول * 

قال ابن اسحاق : «وقال رسول الله يكل يعنى يوم أحد ‏ من يأخذ هذا السيف 
بحقه؟ 

فقام إليه رجال فأمسكه عنهم, حتى قام أبودجانة سماك ابن خرشة. أخوبني 
ساعدة. 

فقال: وما حقه يا رسول الله؟ 

قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني .)١(<‏ 

فقال: أنا اخذه يا رسول الله بحقه. 

فأعطاه إياه» وكان أبو دجانة رجلا شجاعاًء يختال عند الحرب إذا كانث» 
وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء؛ فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل» فلم| أخذ 
السيف من يد رسول الله يَكِ أخرج عصابته تلك. فعصب بها رأسه. وجعل يتبختر 

وكان الزبير بن العوام يقول: وجدت,) في نفسي حين سألت رسول الله كل 
السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت أنا ابن صفية عمته. ومن قريش. وقد 
قمت إليه فسألته إياه قبلهء فأعطاه إياه وتركني, والله لأنظرن ما يصنعء فأتبعته 
فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه . 

فقالت الأنصار: أخرج أبودجانة عصابة الموت. وخرج أبودجانة وهويقول: 

أثنا: “الذي بَأيَعَني جيل 
وَنحِن بالسسفتح لدى السخيل 
# سيرة ابن هشام "9/ الا *الاء لاىء الطبقات ج #اق 2٠١7 -1٠١1/19‏ تاريخ الطمري 1948/7 و 
05 الاستيعاب 1544/4» المستدرك .77*٠/‏ مختصر صحيح مسلم 7117/7» صفة الصفوة 


5/١‏ أنسد الغابة 87/19", الكامل 188/١‏ سيرة ابن كثير 7/1" 074 إمتاع الأسماع 15 و 
6 وقاء الوقا 11/1 


)١(‏ يحني: يعني العدو أو السيف. 


)7١(‏ وجدت: حزنت وتأثرت. 


2 03 


أن لا أقوم الدَّهُرَ في الكيولم 


أصصرنا». متيفة الك ' بالرجون 

فجعل أبو دُجانة لا يلقى أحداً إلا قتله وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جريحاً إلا ذفف عليهء فجعل كل واحد منهم| يدنو من صاحبه؛ فدعوت الله أن يجمع 
بينبهاء فالتقياء فاختلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فأتقاه أبودجانة بدرقته. 
فعضت بسيفه. وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته حمل السيف على مفرق هند بنت 
عتبة ثم عدل عنهاء فقلت, الله ورسوله أعلم . 

وقال أبو دجانة : رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديداء فصمدت له. فلا 
حملت عليه السيف, ولولء» فإذا هوامرأة» فأكرمت سيف رسول الله يه أن اضرب 
به امرأة . 

وكان أبو دجانة قد ترس بنفسه دون رسول الله ييِةْ يوم أحدء ويقع النبل في 
ظهره؛ وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل رضي الله عنه. 


(*) الكيول: آخر الصموف. 


* نحري دون نحرك‎ - "١ 

قال أنس بن مالك: 

إن أبا طلحة ‏ زيد بن سهل زوج أمه ‏ كان يرمي بين يدي النبي كك يوم 
أحد, والنبي يَكهِ خلفه يترس به؛ وكان أبو طلحة رامياء وإذا رمى رفع رسول الله 
لكس يط انيت سوكه ردلة. 

ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك 
سهم. نحري دون نحرك, وكان أبو طلحة يسوّر نفسه بين يدي رسول الله يك 
ويقول: 

إن جلد يا رسول الله, فوجهني في حوائجك, ومرني بما شئت. 

وكان الرجل يمر معه الجعبة . 

فيقول الرسول وكيد : انثرها لأبي طلحة . 

وكان أبوطلحة شديد النزع عند الرمي » وقد كسرت بيده قوسان أوثلاثة وهو 
يرمي . 


سلس دس 


* الطبقات ج # ق 514/59 6 صححيسح البخاري 6 و هلال ختصر صعحيح مسلم ا 
الاستيعاب 1 ., صفة الصفوة 140/١‏ أسد الغائة 5 الال المستدرك # ووم 
سيرة أبن كثير 010/8 الإصاءة 18/8 74. إمتاع الأسماع ,194/١‏ التحفة اللطيمة 1197/9 , 


:مغ 


ثكاءالرسول * 
كان شماس بن عثمان المخزومي يوم أحد, لا يرمي رسول الله يك ببصره يمينا 
ولا شمالاً إلا رآه في ذلك الوجهء يذب بسيفه عن رسول الله يلو وترّس شماس 
بنفسه دون رسول الله يك حتى أصيب رضي الله عنه. فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (ما وجدت لشنماس شبها إلا الجنة)-يعني الدرع والترس. وحمل شماس إلى 
حجرات رسول الله يَِهِ وبه رمق . فأدخل في حجرة عائشة . 
فقالت أم سلمة: إنه ابن عمي» وأنا أولى به. 
فقال رسول الله يِه : احملوه إلى أم سلمة 
فمكث عندها يوماً وليلة فتوفي شهيداً فأمر رسول الله يك بحمله إلى أحد 
ودفنه مع الشهداء. وهو في ثيابه وعمره أربع وثلاثون سنة. 
وفرع ريت لمويقرفا: 
اين ججودِي بفيض لالستايو 


ا االويةا ركاب ارا 
اول كنا أن "الشامتى: له جرغيا 

أؤدى الجواد وأودى الْطِهِمُ الكاسي 
فك لجان م فاته 

ةا سينا نرت لسماس 


وكان اسمه عثمان بن عثمان وقيل له: شماس لحسنه وحجماله . 


* سيرة ابن هشام *8//ا/ا١ء‏ الطبقات ١178/7‏ , الاستيعاب,؟/ ١٠لا ١‏ الاء أسد الغابة 4/7» إمتاع 
الاسماع .١ 14/١‏ 


ا 


9 مغفسر كعب * 
في غزوة أحد, كان رسول الله وك قد تقنع بَغْمَرِ أصفر اللون١)‏ 
وحين رأى كعب بن مالك أن المشركين يسددونبستقهامهمونبالهم إلى رسول الله 
يكل وكأنهم عرفوا لون مغفره. 
جاءه كعب» وقال: يا رسول الله أعطني مغفرك الأصفر. .وخذ مغفري ‏ وكان 
شر عرس ركرة بيهام للشركن لحري فبدله رسول الله يِه 4 وشكره 
ودعا له , 


وقد أصيب كعب يوم أحد بأحد عشر جرحأ رضي الله عنه . 


20100 12 
/١ المغازي‎ * 
.١؟5/‎ 


)١(‏ المغفر: قناع للرأس والوجه 


لضف الاستيعاب "4/٠‏ أسد العابة 4 //141 27 الإصابة أإوام إمتاع الأسماع 


عنيد قدم الرسول * 

ذكر ابن إسحاق : 

أن رسول الله يكل حين انكشف المسلمون - يوم أحد - وغشيه المشركون . 

قال: من رجل يشري لنا نفسه؟ 

قال محمود بن عمرو: فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من الأنصار» فقاتلوا 
دون رسول الله يل يُقتلون دونه رجلا ثم رجلاء حتى كان آخرهم زياد بن السكن أو 
عمارة ابن يزيد بن السكن, فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين 
فاجهضوهم عنهء فقال رسول الله كل : أدنوه مني . 

فأدنوه منه» فوسّده قدمهء فقضى شهيداً. وخده على قدم رسول الله يل . 


* سيرة اس هشام 2857/7 تاريخ الطري .11٠/‏ البده والتاريخ 4 الاستيعاب 8137/17؛ 
أسد الغائة ؟518/5؟. الإصابة 219/7 إمتاع الأسماع 1 سحة المحافل .7١9/١‏ 


0ك 


"١‏ - البطلة الجريحة» 

ما كان يوم أحد» قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال. 

وكانت أم سعد بنت الربيع تقول: ش 

دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة, أخبريني خبرك. 

فقالت: حرجت أول النهار» وأنا أنظر ما يصنع الناس؛ ومعي سقاء فيه ماء» 
فانتهيت الى رسول الله ككل وهوني أصحابه. والريح والدولة للمسلمين. 

فلا انبزم المسلمون» انحزت إلى رسول الله يك فقمت أباشر القتال» وأذب 
عنه بالسيف, وأرمي عن القوسء حتى خلصت الجحراح إل . 

قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور. 

فقلت: من أصابك ببذا؟ 

قالت: ابن قميئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله كل أقبل يقول: 
دلونٍ على محمد. فلا نجوت إن نجاء فاعترضت له أناء ومصعب بن عمير» وأنا ممن 
ثبت مع رسول الله كفو فضربني هذه الضربة؛ ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولكن عدو الله كان عليه درعان. 

ا 

وبقيت أم عمارة تقاتل» حتى جرح ولدها عبيد بن زيد. وصار دمه يسيل» 
وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله يكل حتى صاح رسول الله يَِهِ على ولدها: 
أعصب جرحك» فتنبهت أم عمارة إلى ولدهاء وأخرجت عصائب كانت أعدتها 
للجراح؛ فربطت جرح ولدها وقالت: بني ابض فضارب القوم . 

فقال رسول الله يله : ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ 


* سيرة أبس هشام «5/7ىلالمء الطيقات 7.1/8 ميس صفة الصفوة ؟/4. سيرة اس كثير 1//8" 


. إمتاع الاسماع ١/خعا!-‏ اك الإصابة 198/4 و١551‏ الى أعسلام النساء ١1١9/1/8‏ 
ولا 


65د 


ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدهاء فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه, 
فبرك إلى الارض» واحتوشته سيوف الصحابة, فابتسم رسول الله يكلةِ وقال: الحمد 
لله الذي ظفرك. وأقر عينيك من عدوك. وأراك ثأرك بعينك . 


وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد بثلائة عشر جرحاً رضي الله عنها. 


3 ريك 5 


!"دم الرسول» 

كان رسول الله كك يوم أحد, قد كسرت رباعيته اليمنى السفل» وجرحت 
شفته السفل» وشج في جبهته» وأصابه جرح في وجنته) فدخلت حلقتان من حلق 
المغفر في وجنته الشريفة . 

فقام أبو عبيدة ابن الجراح» فنزع إحدى الحلقنين من رسول الله قة» 
فسقطت ثنيتهء ثم نزع الأخرى فسقطت. ثيته الأخرى. فكان أهتم ساقط 

ثم قام مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري ؛ فمص الدم عن وجه رسول 
الله يكل ثم ازدرده . 

فقيل له: أتشرب الدم؟ 

فقال: نعم أشرب دم رسول الله ل ولا أبرقه . 


فقال رسول الله كلد : من مس دمي دمه» لم تصبه النار. 


* سيرة ابن هشام “/ردق الطبقات 7948/7 7894, البدء والتاريح 0/4 و ه//م, الاستيعاب 
/*اوةلارغ/ ٠‏ المستدرك /57؟؟ وه 514هء. صفة الصهوة 47/١‏ 1» أسد العابة 814/17- 
هل سيرة ابن كثير 45/7 » إمتاع الأسماع ,.19//١‏ وداء الوفا »7١9/1١‏ ببجة المحاهل ٠١8/1١‏ 


0ت 


عم أوجب طلحسة» 

قاتل طلحة بن عبيد الله يوم أحدء قتالاً شديداًء وكان يذب بالسيف عن 
رسول الله يله من يديه ومن خلفه. وعن يمينه» وعن شماله. يدور حوله. 
ويترس بنفسه دون رسول الله يَكلةِ وإن السيوف لتغشاه» والنبل من كل ناحية. 
وكان يدافع عن رسول الله كِْعْ ويفديه بئفسه. 

وكان أحد المشركين قد رمى بسهم يريد رسول الله يك فاتقاه طلحة بيده عن 
وجه رسول الله كلو فأصيبتبيده بالشلل من ذلك السهم . 

وحين تراجع المسلمون, أقبل شيبة بن مالك يصيح : دلوني على محمد 
فضرب طلحة عرقوب فرس شيبة» فرمته فرسة, فأدركه طلحة ثم طعنه فقتله . 

وأصيب يومئذ طلحة في رأسه. ضربه رجل من المشركين وهو مقبل؛ وضربه 


آخر من خلفه » فنزف الدم من رأسه حتى غشي عليه فنضح أبو بكر الماء في وكهه 
حتى أفاق», فكان أول كلامه أن قال : 


ما فعل رسول الله يكلن؟ 

فقال أبوبكر: بخيرء هو أرسلني إليك. 

فقال طلحة : الحمد لله كل مصيبة بعده جلل . 

قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله يكةِ بالشعب, معه أولشك النفر من 
أصحابه» إذ علت عالية من قريش الحبل . 

فقال رسول الله يه : اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. 

فقام عمر بن الخطاب, ومعه رهط من المهاجرين يقاتلون المشركين حتى 
أهبطوهم من الجبل . 


* سيرة ابن هشام 41/7 47., الطبقات */184. صحيح البحاري 2170/8 تاريخ الطبري 
١9/8‏ ؛١.‏ الاستيعاب 54/9/ا 58لا المستدرك 59/7؛ صفة الصموة 1١0/1١‏ 211 أسد 
الغائة 8/ 9ه »5١‏ الكامل 1/مره1ء الإصابة 5941/7 3517.» إمتاع الأسماع ١/؟41١-2149‏ وى 
ه" , وفاء الوفا 2.5١09 /١‏ التحمة اللطيفة 6174/7 


ليك 


ونبض رسول الله كم إلى صخرة من الحبل ليعلوهاء وكان قد بدَّنْرم عليه 
الصلاة والسلام » وظاهر بين درعين. فلما ذهب لينبض لم يستطع فجلس تحته طلحة 
ابن عبيد الله على هيئة الساجد في الصلاة. فصعد رسول الله يي على ظهره - 
فنبض به حتى استوى عليها . 

فقال رسول الله كيه : أوجب(0) طلحة حين صنع برسول الله ما صنع . 

ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي في الدنياء وهو من أهل الجنة. 


(١)بدن.‏ سمن, صرر بديئنا. 


(١)أوحب.‏ أي وحبت له اللجمة. 


لاد الك 


4" ريح الح لحلنة» 

كان أنس بن النضر رضي الله عنه من الذين لم يشهدوا بدرأء وقد سمع 
الايات الكريمة, والأحاديث الشربفة تبشر أهل بدر بالمغفرة والرضوان» فكان 
يقول: والله لعن أشهدن الله حرباًء ليرين الله ما يصنع أنس . 

فلى] كان يوم أحد. . . كان يسرع إلى ميدان المعركة, وهو يصيح : «والله إن 
لأجد ريح الجنة دون أحد». 

قال ابن إسحاق: وانتهى أنس بن النضرء عم أنس بن مالك» إلى عمر بن 
الخطاب» وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين» والأنصارء وقد ألقوا 
بأيديهم . 

فقال : ما يجلسكم؟ 

قالوا : قتل رسول الله كل . 

قالوا: فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله ككل . 

ثم أن ستقبل القوم فقاتل حتى قتل» وقد وجدوا فيه يومئذ , سبعين ضربة سيف 
وطعنة رمح . فا عرفته إلا أخته. عرفته ببنانه» أو بخاتم في إصبعه. رضي الله عنه . 


خ# ‏ ا# ا # 


لك 

*» سسميرة ابن هشام 28/8/7٠‏ صحيح البخاري ا تاريخ الطبري ١4٠5/7‏ و١157‏ الاستيعاب 
١ل‏ قءل حلية الأولياء ١1/1؟1»‏ أسد الغابة 1١1/9١‏ 2177 الكامل 165/17. سيرة ابن 
كثير ”51/7 57» الإصابة 4/١‏ هلاء إمتاع الأسماع ١‏ .» سجة المحافل ١//ا١؟.‏ 


-لاه6 - 


ه-لاعذر لكم» 

قال ابن إسحاق : 

من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أني الأحياء أم في الأموات؟ 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: يا سعد بن الربيع » مرة بعد مرة» فلم 
يجبه أحد . 

حتى صاح : يا سعد بن الربيع؛ إن رسول الله يك أرسلني أنظر ما صنعت» 
فأجابه سعد بصوت خافت ضعيف. 

فنظر إليه محمد سن مسلمة. فوجده جريحاً في القتلى» ونه رمقى. 

فقال له: إن رسول الله يِه أمرني أن أنظر. أفي الأحياء أنت أم ني الأموات؟ 

قال سعد: أنا في الأموات, فأبلغ رسول الله يَكِهِ عنيى السلام» وقل له: إن 
سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. . . وأخبره ان 
قد طعنت اثنتى عشرة طعنة واني قد انفذت مقاتل ,' 

ثم قال سعد لمحمد بن مسلمة : أبلغ قومك عني السلام» وقل لهم : 

إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله. إن خلص إلى 
نبيكم» وفيكم عين تطرف, ثم لم يلبث أن قضى شهيداً رضي الله عنه. فجاء محمد 

وحكى أبو بكر الزبيري : إن رجلاً دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة؛ كان أبوبكر قد حملها على صدره» وهويرشفها 
ويقبلها . 


* سيرة ابن هشام / 23١1-1١١١‏ الطبقات ج "اق ؟٠1//1لا-9/8.‏ الاستيعاب 89/7ه-041. المستدرك 
07/7 "ء صفة الصموة .1941/١‏ أسد الغابة ؟//ا/ا7 الكامل 151/1» سيرة ابن كثير 7/لاء 
الإصابة */لالاء إمتاع الأسماع ١/١‏ و ,16١‏ بهجة المحافل .50١8/١‏ الخصائص الكبرى 
الؤذؤه, 


8ه 


فقال الرجال : هذه ابنتك يا أبا بكر؟ 

فقال أبو بكر: هذه بنت رجل خيرمني» بنت سعد بن الربيع » كان من النقباء 
يوم العقبة» وشهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

000 

وكان عباس بس عبادة يصيح يوم أحد يا معشر المسلمين» الله ونبيكم ! 

ثم نزع مغفره» وخلع درعه, والتفت إلى خارجة بن زيد بجانبه يقاتل فقال 
له: هل لك فيهها؟ 

قال خارجة : لاء أنا أريد الذي تريد. 

فاقتحم) المشركين, وعباس يصيح : 

ما عذرنا إن أصيب رسول الله يك وفينا عبن تطرف؟ 


فيجيبه خارجة : لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة. حتى استشهدا رضى الله 


عد عإد عد 


بت 04ج 


55 - شهيد بسيوف المسلمين* 

قال محمود بن لبيد: 

لما خرج رسول الله يِه إلى أحد. كان حسيل بن جابر وهو اليمان والد 
حذيفة) وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان» وهما شيخان كبيران. 

فقال أحدهما لصاحبه : لا أبالك, ما ننتظر؟ فوالله ما بقيى لواحد منا من عمره 
بقية» إنما نحن هامة اليوم أو غد, أفلا تأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله وَل لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله يكل . 

فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون شهيداًء وأما حسيل بن ججابر والد 
حذيفة, فاختلفت عليه سيوف المسلمين عند الفزع- فقتلوه وهم لا يعرفونه. وكان 
حذيفة قد رأى أباه تنوشه سيوف المسلمين فأخذ يصيح : 

ويحكم إنه أبي . 

فلم يلتفت إليه أحد حتى قتلوه شهيداً» ثم قالوا لحذيفة : والله ما عرفناه. 

وقد صدقوا. 

فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 

فسمع بذلك رسول الله ْو فأراد أن يديه _يعطي الدية فتصدق حذيفة بدية 
أبيه على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله يلل خيراً. 


د جد عد 


”اس سس سسسسسسسسنبب ب 


# سيرة أبن هشام */471- 41 صحيح السخاري 44/9 و170. تاريخ الطبري ١477/7‏ . الاستيعاتب 
06 0 المستدرك 7٠١8/8‏ و 4لا". أسد الغابة 15/5 الكامل 1517/7. سيرة اس كثير 
نه الإصابة ,١14/1‏ إمتاع الأسماع ,118/١‏ ببحة المحافل .71١/1‏ ْ 


0ن 5 


”ا غسسيل الملائكة» 

قال ابن إسحاق: ا © والتقى حنظلة بن أبي عامر. وأبو سفيان يوم أحد 
وقد استعلى حنظلة على أبي سفيان, إلا أن شداد بن الأسود قد رآه فعاجله بالسيف 
فقتلهع». 

فقال رسول الله يكِهِ : إن صاحبكم ‏ يعني حنظله ‏ لتغسله الملائكه . فاسألوا 
أهله ما شأنه؟ 

فسئلت زوجته عنه. فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة . 

وكان أبو عامر الفاسق والد حنظلة؛ ابن خالة عبد الله بن أبي. وكلاهما 
منافق , يؤذي رسول الله والمسلمين. 

فاتفق حنظلة بن ابي عامر, وعبد الله بن عبد الله بن أبي على قتل أبويهماء 
واستأذنا رسول الله كَلهِ في ذلك . 


فأبى رسول الله يكت ونهاهما. 


# سيرة ابن هشام "/ لا تاريخ الطبري »١14٠١/7‏ الاستيعاب 780/١‏ #81, حلية الأولياء 
"١‏ المستدرك / 4 ٠١‏ ., الروص الأنف 17/17 . صمة الصهوة 749/1١‏ . أسد الغابة 1//15 25 
الكامل .١168/57‏ سيرة اس كثير 41/7. الإصانة 48/17. إمتاع الأسماع ١/49١؛‏ الخحصائص 
الكسرى :088/١‏ التحفة اللطيفة في تاريح المدينة الشريمة ١‏ //8"#. 


2 00 


أشوت المصيبة * 

حين فرغ رسول الله يكل من أحدء مر ببني عبد الأشهل» وهم يبكون 
قتلاهم . 

وكانت أم عامر الأشهلية» قد أصيب زوجها وأخوهاء وأبوهاء مع رسول الله 
يه في أحد, فلما نعوا لهاء استرجعت. 

ثم قالت: فا فعل رسول الله يكل؟ 

قالوا: خيراً يا أم عامرء هو بحمد الله ىا تحبين. 

ثالث أروقة عق انظ إليه؟ 

فأشير لها إليه عليه الصلاة والسلام» حتى إذا ر أته سليياً قالت: كل مصيبة 
بعدك جلل(0 يا رسول الله 

فدعا لها رسول الله كي بخير. 

وجاءت كبشة بنت رافع أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله يكو وهوعلى 
فرسه» وابنها سعد أنخذ بعنان الفرس. 

فقال سعد: يا رسول الله أمي . فقال مرحبا بها. 

فدنت حتى تأملت وجه رسول الله كله فاستبشرت ثم قالت: أما إذا رأيتك 
انا فقد أشوت0 المصيبة . 

فعزاها رسول الله كله بولدها عمرو بن معاذ. 

ثم قال: يا أم سعدء, أبشري وبشري أهليهم» أن قتلاهم ترافقوا في الجنة 
جميعاء وقد شْفِعُوا في أهليهم . 

قالت: رضينا برسول الله يق ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ 

ثم قالت: ادع يا رسول الله لمن خَلّفوا. فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم 
أذهب حزن قلوبهم , واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلموا . 


* سيرة ابن هشام .٠١6/7‏ صفة الصفوة 41/1. سيرة ابن كثير / 247 إمتاع الأسماع ١57/١‏ 
14», مبحة المحافل ,7١١/1١‏ أعلام السساء 5717/8 


. جلل: من الأضداد الكميرة والصغيرة وهي هنا تقصدٍ الصغيرة هيئة‎ )١( 


(7) أشوت. حفت وهانت 
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84 يعز رسو ل الله 00 

«حين انتهت أحدء أذْن مؤذن رسول الله يك في اليوم الثاني بطلب العدو. 

وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد م يحضر يومنا أمس». قال جابر بن عبد 
الله : 

فتقدمت إلى رسول الله يله وسلمت عليه. وقلت: يا رسول الله ان أبي 
كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال لي : يا بني إنه لا ينبغي لي, ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة. لارجل فيهن 2 لست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله عََئيهِ على 
نفسي ) فتخلف على أخواتك» وأوصيك ببن خيراء واعلم اني لا اترك بعدي اعز 
عل منك غير نفس رسول الله َل فتخلف عليهن» وإن علي دينا فاقضه واستوص 
بأخواتك خخيرا . 

وأنا أريد الخروج معك يا رسول الله بطلب العدو. 

فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر با خروج؛ فخرج معه إلى حمراء 
الأسد. وقال: رسول الله يله : 

ألا أبشرك يا جابر؟ 

قال: بلى يانبي الله 

قال: إن أباك حيث أصيب بأحدء أحياه الله عز وجل » ثم قال له: ما تحب يا 

قال: أي ربء أحب أن تردني إلى الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى . 


عع ا# *# 


* سيرة ابن هشام ٠١/7‏ و177» تاريخ الطبري 1471/7 الاستيعاب 484/8 461. المستدرك 
7٠7/8‏ صفة الصفوة ١51//1”ء‏ أسد الغابة 7837/8 سيرة ابن كثير ا/ لاله الإصابة .1١١/4‏ 


اه 


» -جريح يحمل جريحا‎ 4٠ 

قال رافع بن سهل الأوسي الأشهلي : 

«شهدت أحدأ مع رسول الله ككل أنا وأخي عبد الله بن سهل» فرجعنا 
جريحين» فلم أذن مؤذن رسول الله يك بالخروج في طلب العدو. 

قلت لأخي أتفوتنا غزوة مع رسول الله يَكئِ؟ وكنا والله ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جريح ثقيل؛ فخرجنا إلى رسول الله يد وكنت أيسر جرحا من أخي » 
فكان إذا غلب حملته عقبة» ومشى عقبة» 

قال الواقدي : 

« ... حتى أتوا رسول الله يل عند العشاءء وهم يوقدون النيران» فأتي بهم 
إلى رسول الله يك .وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشر. فأدخلهما على رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما حبسك)؟ 

فأخبراه بِعِلتِههاء فدعا لها بخيره» . 


* سيرة ابن هشام ,٠١1//*‏ المغازي 7”5/1*, تاريخ الطبري »١1478/7‏ الاستيعاب 481/7. أسد 
الغابة» 187/7. سيرة ابن كثير 48/7, الإصابة 1١84/١‏ ؛ إمتاع الأسماع ١/ذكا.‏ 


16ت 


قال الواقدي : دخل رسول الله يله المدينة يوم الجمعة بعد أحد. ولا صلى 
رسول الله ليد الصبح يوم الأحد ومعه وجوه الأوس والخزرج» وكانوا قد باتوا قْ 
المسجد. 

وكان على بابه سعد بن عبادة» والحباب بن المنذر. وسعد بن معاذ. وأوس بن 
خولي وقتادة بن النعمان» وعبيد بن أوس وغيرهم . فلم| انصرف رسول الله يك مس 
صلاة الصبح أمر بلالا أن ينادي في الناس: إن رسول الله كَهِ يأمركم بطلب 

فخرج سعد بن معاذ إلى داره يأمر بي عبد الأشهل ». والجراح في الناس 


فصاح سعد: يا بني عبد الأشهلء إن رسول الله وَل يأمركم أن تطلبوا 
عدوكم . 

فقام أسيد بن حضيرء وبه سبع جراحات, يريد أن يداويهاء فأخذ سلاحه. 
ولم يداو جراحه . 

وهو يقول:: سمعاً وطاغة لله ولرسوله .ولق برسول الل يله هو وقومه: 
وكلهم جريح . 

وجاء سعد بن عبادة إلى قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير؛ فتلبسوا السلاح 
ولحقوا برسول الله يَكَِةٌ وهم جرحى . 

وجاء أبو قتادة إلى أهل خربى» وهم يداوون جراحهم ويصمدونهاء 

فقال: هذا منادي رسول الله ول يأمركم بطلب عدوكم 

فوثبوا إلى سلاحهم» ولم يلتفتوا الى جراحهم . 

وخرج من ببي سلمة أربعون جريحاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاء 
وبخراش دن الصمة عشر جراحات» وبكعب بن مالك ثلاثة عشر جرحاء وبقطبة 
ابن عامر تسع جراحات . 


* المغاري 4/1١‏ *"-#80, الطمقات 4/17" ه*. إمتاع الأسماع ات 


حتى وافوا النبي يله على رأس الثنية» وهم عليهم السلاح وقد اصطفوا. 
فلما رأهم رسول الله يبد , والجراح فيهم فاشية» والدماء منهم سائلة . 
قال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم بني سلمة. 


16ت 


3 أفلح الوجه * 

روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن أنيسن عن أبيه: 

قال: دعاني رسول الله كَليْهِ فقال: 

إنه بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الحذلي. يجمع لي الناس» ليغزوني» وهو 
بعرنة» فائته فأقتله . 

قال: قلت: يا رسول الله ؛ انعته لي حتى أعرفه . 

قال: إنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة» وإنك إذا رأيته أذكرك الشيطان يعني 

قال ابن أنيس : فخرجت إليه متوشحاً سيفي ‏ حتى وقعت عليه؛ وهو بعرنة 
مع ظعن له أي نساء ‏ يرتاد لهن منزلاء وحان وقت العصر, فلما رأيته وجدت ما 
وصف لي رسول الله كل من القشعريرة» فقلت: صدقٍ رسول الله كه . فاقبلت 
نحوهء وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة. فصليت وأنا أمشي 
نحوه. أومىء برأسي للركوع والسجود, فلم| انتهيت إليه . 

قال من الرجل؟ 


قلت: رجل من العرب » سمع بك وبيجمعك لهذا الرجل - يعني رسول الله 
- فجاءك لذلك . 


قال: أجل أنا في ذلك . 

قال ابن أنيس : فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى فتلته . 
ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه . 

فلم) قدمت على رسول الله يل وهو في مسجده. وحين رآني. 

قال: أفلح الوجه. 

فقلت: يا رسول اللهء قتلته . 


قال: صدقت. 


* الطبقات ج ؟” فى ١1/ه"-‏ 5”, البدء والتاريخ 4 حلية الأولياء ؟ / 8 سيرة ابن كثير ؟ //771- 
4 ببجة المحافل 5/1 المنصائص الكبرى 17/1» التحفة اللطيمة ؟/974. م 


د لا 


ثم قام معي رسول الله كل فدخل بيتهء فأعطاني عصا. 
وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس . 
فأخذتها منه يكل وخحرجت بها على الناس» فلم رأوها. 
قالوا: ما هذه العصا؟ 
قلت أعطانيها رسول الله له وأمرني أن أمسكها. 
قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله يك فتسأله عن ذلك؟ 
قال ابن أنيس : فرجعت الى رسول الله يله وسألته عن هذه العصا. 
فقال عليه الصلاة والسلام : هذه أية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس 
لتم ون ورك 
فقرنها عبد الله بن انيس بسيفه, واحتفظ بها بقية حياته» وأوصى أن توضع 
معه في كفنه عند موته وأن تدفن معه في قبره. 
وقد أنشد عبد الله بن أنيس في قتل عدو الله ابن نبيح قوله : 
قدت ابن ثور كالحواردم وخوْله 
نوائحٌ تقري كل يِب مقيدة 
تناولته والظعيٌ حلفي وَخَلفَهُ 
بأبيض مِنْ مكِ المحديد ل 
عسوم 0 الدارعين انيه 


أنا 1 0 فارسٍ غير فَعَدّد 
وكبلت لَه خحذها يشدرية تساجيد 
ل حقيق عل دين التْبيٌّ 0 
وكفتحت: إذا ب هم النْبِيُ بكافر 


- 3 


سبيت إلية: باللسان وباليد 


با نا ناخ 


)١(‏ الحوار: ولد الناقة يفصل عن امه. 


35 08 


+4 فزت والله» 

في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة. قدم أبو براء عامر بن مالك بن 

فعرض رسول الله يَكَةِ عليه الإسلام » ودعاه إليه » فلم يسلمء وم يبعد عن 
الإسلام . 
ظٌُ 

ثم قال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
أمرك. رجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال رسول الله يل : إني أخشى عليهم أهل نجد. 

فبعث رسول الله يله المنذر بن عمرو الأنصاري في أربعين رجلا من 
الصحابة منهم الحارث بن الصمة. وحرام بن ملحان» وعروة بن أسماء السلمى . 
ونافع بن بديل المخزاعي » وكعب بن زيد, وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق» 
وعمرو بن أمية الضمري » والمنذر بن محمد بن الخلاح رضي الله عنهم . 

فساروا حتى نزلوا در معونة ‏ وهي بين أرض بني عامرء وحرة بني سليم ‏ وما 
نزلوهاء بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يَية. الى عدو الله عامر بن 
الطفيل» فلما أتاه وسلمه الكتاب » لم ينظر فيه حتى عدا على حرام بن ملحان فقتله . 
ثم استصرخ عليهم بني عامر, فأبوا أن يستجيوا له . 

وقالوا: لن حفر ذمة أبي براع» وقد عقد لهم عقداً وجواراً . 

ثم استصرخ عليهم قبائل بني سُلِيم وهم : عصية» ورعل» وذكوان» فاجابوه 
إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم. فأحاطوا بهم في رحاهم . 

فلم] راهم الصحابة» أخذوا سيوفهم. ثم قاتلواء حتى قتلوا جميعا شهداء. إلا 
كعب بن زيد» فإنهم تركوه وبه رمق . ثم عاش بعذ ذلك حتى استشهد في الخندق . 
سيرة ابن هشام /*1947- 2145 الطبقات ج ؟ ق "85/١‏ وح " ق0/1/7-ال/اء تاريخ الطبري 

04467 البدء والتاريخ الاستيعاب 95/15لا-/ا ولا حلية الأولياء 211١١ 1١9/1١‏ 
صفة الصموة »17/1-17١/١‏ مختصر صحيح مسلم ؟//ا4؛ الكامل 177/7 سيرة ابن كثير 


/٠14٠ء‏ إمتاع الأسماع .19/1/١‏ الإصابة ١6 -١4/4‏ ببحة المحافل 2.170-1771/١‏ الخصائص 
الكرى ١/هده_لاهده‏ 
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وكان عمرو بن أمية الضمري, والمنذر بن محمد بن الجلاح يشرفان على سرح 
الصحابة, بعيدين عن العسكر, فلم يرعهم إلا الطب رتحوم حول الحثث في العسكر . 

فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناء فأقبلا فإذا القوم في دمائهم. والخيل قد 
أصابتهم . 

فقال المنذربن محمد لعمرو: ما ترى؟ 

قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله كو فنخبره الخبر. 

فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
وما كنت لتخبرني عنه الرجال» ثم قاتل القوم, حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. 

وكان جبار بن سلمى بن مالك, فيمن حضر الواقعة مع عامر ثم أسلم بعد 
ذلك, 

فكان يقول: إن ما دعاني إلى الاسلام ‏ أني طعنت رجلا منهم يومئذ ‏ أي يوم 
بئر معونة ‏ بالرمح بين كتفيه؛ فنظرت إلى سنان الرمح حين حرج من صدره فسمعته 
يقول: فزت والله . . 

فقلت في نفسي : ما فاز! ألست قد قتلت الرجل؟ 

حتى سألت بعد ذلك عن قوله, فقالوا : الشهادة. 

فقلت: فاز لعمر الله . 


د اد عند 


45 -لايمش مشركا» 

قدم على رسول الله يكل رهط من عضل » والقارة . 

0 ل ل 

را وهم: مرثد بن مرثئد 
الغنوي . وخالل , بن البكير الليثي ‏ وعاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح , وخبيب بن 
عدي . وزيد بن الدثنة. وعبد الله بن طارق : 

أمْر رسول الله كِهْ عليهم مرئد بن أبي مرئد» فخرج مع القوم, حتى إذا كانوا 
على الرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا مهم. فاستصرخوا عليهم 
هزيل فلم يرع القوم في رحالههم . إلا الرجال بأيدييم السيوف» قد غشوهم, فأخل 
الصحابة أسيافهم ليقاتلوهم . 
فقال المشركون: إنا والله ما نريد قتالكم. ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من 
أهل مكة. ولكم ميثاق الله وعهده, أن لا نقتلكم . 

فأما مرئد بن أبي مرئد الغنويءٍ وخالد بن البكير, وعاصم ابن ثابت فقالوا: 
والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً. 

وقال عاصم بن ثابت: 
ما عسل وأنا 114 نَابل والفَوْسٌ فيهاوترٌ عنإيبل 
تَزِلْ عَنْ صَفْحَتها ابل الموت حقٌ والحيّاة باطِلٍ 
وكل مالحمدم الاله نَازد بلمرء وال مر اليه «ايجل 

إن لم أقاتكمٌ فَأميّ هابل 
ثم قاتل القوم حتى قتل. وقتل صاحباه . 


* سيرة النبي لابن هشام 180-19/84/7ء الطبقات ج 7 ق 4084/1١‏ وح ” ق 7/7 4" صحيح 
البحاري 85/4 » تاريخ الطبري 14/7 حلية الأولياء 1١١/1١‏ ١١1ء‏ المستدرك «/7؟075؛ 
الاستيعاب ؟/ ةلالا 1/8٠١‏ البدء والتاريخ 04 صفة الصفوة »187-147/1١‏ أسد العانة 
م /”الاء الكامل 117/7 سيرة ابن كثير 77/8 1741., الإصابة 4/"-4» إمتاع الأسماع 
78-1 ١.ء‏ مبحة المحافل ١/8١7؛‏ الخصائص الكبرى 66٠/١‏ 087, 


(1)حم: قَدّر وحكمَ 


ولا قتل عاصم, أرادت هذيل قطع رأسه. ليبيعوه من سلافه بنت سعدء في 
مكة لأنه قتل ولديها يوم أحد. وإنها قد نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه إن. 
استطاعت. وطمع المذليون بذاك. 

ولا جاؤوا ليقطعوا رأس عاصم. أرسل الله تعالى الدبر (الزنابير)» فمنعتهم ‏ 
وحا لت بينهم وبينه . 

فقالوا: دعوه إلى الليل فتذهب عنه الدبرء فتأخذه. 

وما جنّ الليل, بعث الله تعالى في الوادي سيلا فاحتمل عاصيراً وذهب به. 

وكان عاصم بن ثابت حين أسلم, قد عاهد الله أن لا يمس مشركاًء ولايمسه 
مشرك أبداء تنجساء رضي الله عنه. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن. كان 
عاصم نذر أن لا يمس مشركاًء ولا يمسه في حياته» فمنعه الله بعد وفاته. كما امتنع منه 
في حياته . 


6د عاد 


510/1 


بعد أن استشهد عاصم بن ثابت» ومرثد بن أبي مرئد, وخالد ابن البكيرء 
استطاع الهذليون أن يأسروا زيد بن الدثنة» وبيب ابن عدي وعبد الله بن طارق» 
فأخذوهم وخرجوا مهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بمر الظهران» انتزع عبد.. 
الله بن طارق يده من الوثاق» ثم أخذ سيفه؛ واستأخر عن القوم؛ فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه. وأما خبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة» فقدموا بها مكة. 

توكان عشوات بن آفية:: فنااسترى زيل بن الناقفةه اليقدلة ثارا لبه أميةنمن 

وأخرجوا زيدا من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش ذلك 

اناك اللدياا وي ايان عمد الآنق كانك تصرت عقةه رادقا 
أهلك؟ 

فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
توذيه» وإني جالس في أهل . 

فقال أبو سفيان: باارأيك من لكان اذا عي اعد كحب أصحاب محمد 


محمدا. 


ثم قتلوه رصي الله عنه شهيداً . 


# سيرة اس هشام .181-18٠0/7‏ صحيح السحاري 81/4 » تاريخ الطري #//14129» المدء والتاريخ 
4 »© الاستيعاب ” /”#هه, أسد الغائة ؟/57*0» الكامل 158/7» سيرة ان كثير 2178/7 
سبحة المحافل 5١١/١‏ . 


- يم 


5 - ولسست أبالي» 

وأما خبيب بن عدي » فقد اشتراه حجير بن أب أهاب, لأخيه من أمه عقبة بن 
نوفل ليقتله بأبيه . 

وقد عسوا عيبا عند قاورة فزلاة ححتن: .ولا المت ماويةء تحكتاقضة 
مقتل خبيب بن عديء وصلبه فقالت: 

كان خبيب حبس في بيتي» فلقد اطلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً ١‏ من 
عنب». مثل رأس الرجل يأكل منه؛ وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. يومئذ. 

وقال لي خبيب حين حضره القتل : ابعثي إلي بحديدة أتطهر 0 بها للقتل» 
فأعطيت ولدي وهو صغير الموسى . 

فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيت. 

فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه» حتى قلت في نفسي : 

ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام, ويكون رجلا 
برجل. 

فلا ناوله الحديدة, أخذها خبيب من يدهء ثم قال له: 

لعمرك ما خافت أمك غدري, حين بعثتك ببذه الحديدة إلي. ثم خخلى سبيله . 

ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه, قال لهم : إن رأيتم 
أن تدعوني حتى أركع ركعتين» فافعلوا. 

قالوا: دونك فاركع . 

فركع خحبيب ركعتين» ثم أقبل على القوم . 


* سيرة ابن هشام ل الطبقات ح 1114 صحيح اللخاري 4/*م وه/١ 2٠١‏ تاريخ 
الطبري 1478/7» البدء والتاريخ ,7١4/4‏ الاستيعاب 7/ 44١-440‏ و1411/4» حلية الأولياء 
١1*7١‏ . أسد الغابة ؟5/١1١١-1117»‏ الكامل 2158/5 سيرة اس كثير 174/7 الاصابة 
ال إمتاع الأسماع أ/واء صفة الصفوة ,.7866-767/١‏ ببحة المحافل 71١8/١‏ 
الخصائص الكبرى ١/٠68؟867هة.‏ 


)١(‏ القطف: العنقود 
(؟) اتطهر: أحلق وأتزين. 


فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت في صلاتي. جزعاً من القتل» 
لاستكثرت من الصلاة. 

فكان خبيب بن عدي . أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 

ثم رفعوه على خشبة, فلم| أوثقوه قال: 

اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصع بنا. 

ثم قال: اللهم أحصهم عددأء واقتلهم ل تغادر منهم أحداً . 

ثم أنشد. 


06 7 000 0 0 
7 5 واه 


وقد جمعروا أبناءهم ونِسّائهم ا 
و2 0 0 - 
0 من ا وبل فاسع 


وفنا ضحد ره د رسن 
فَذَا الغعرضشض صبرن عل ما يراد ني 

فَفَدْبَضَعُوا لحيي رَفَديَاسٌ مُطمَيِي 
وَذلِكَ في ذاتِ اله ايان ٠نشعا‏ 

يْبَارِكُ على أزصَال قِلو ممرْع 
كيل يرون التكعد وكرت دونه 

وقد مات عَيْنَاي بن غير جرع 
وما بي جبذان- ‏ الوه إل كت 


< 


َه 


٠ 1 8 0.2 8 2. 8‏ 
فلست أبالي جين أقتلٍ مسلً 
عبل أَيٍّ جنب كان ف الله مَصريي 


ليها ا إلى الله مُرجعي 
بيذ ما نا 


5 


/ا؛ ‏ هذاغادر» 

بعد أن فرغت قريش من صلب خبيب, وقتله مع زيد بن الدثنة . 

اجتمع أبو سفيان بنفر من قريش في مكة وقال: 

ما أحد يغتال محمداء فإنه يمشي في الاسواقء فندرك ثأرنا؟ 

فسمعه فدفدل بن خنافة البكري . فقام وتبع أبا سفيان إلى بيته» وقال له: إن 
أنت وفيتني» خرجت إليه حتى اغتاله؛ فإني هاد في الطريق خريت(1)» معي خنجر 
مثل خافية النسر. 

قال أوسفياقة: أن هناسييا: 

وأعطاه بعيراً ونفقة» وأوصاه بالكتمان والحذر في أمره هذا . 

وقال له: أطو أمرك, فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميهإلى محمد. 

فخرج البكري ليلا من مكة. فوصل إلى المدينة» صباح اليوم السادس» ثم 

فقال له قائل: إن رسول الله ككل قد توجه إلى بني عبد الأشهل » وكان يكثر 
من زيارتهم في دورهم . 

فخرج البكري يقود راحلته. حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل» ثم أقبل يؤم 
رسول الله يكل وهو في جماعة من أصحابه في مسجد بنى عبد الأشهل . 

فنظر إليه الصبي مستكرهاً. وقال: ويلك ثكلتك أمك. آلا تقول: أين 
رسول الله ؟ 

هو ذاك عند النخلة العوجاء. ومعه أصحابه. فأتّه فإنك إذا رأيته أكبرته 
وشهدت بتصديقه. وعلمت أنك ل تر قبله مثله . 


#الطبقات ج ؛ ق 218/١‏ سيرة ابن كثير 9/ 0 15-1١8"‏ , الإصابة ه/ 7١8‏ 
)١(‏ الحريت: الماهر المجرب . 


1ت 


فلم| رأه رسول الله كك قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدراًء والله حائل 
بينه وبين ما يريد. 

فدخل البكري» وجاء ينحني على رسول الله يك كأنه يُساره؛ فجبذه أسيد 
ابن حضيرء جذبة قوية» وقال له: تنح عن رسول الله يل 

ثم جذب أسيد بداخل إزار البكري فإذا الخنجر. 

فقال أسيد: يا رسول الله هذا غادر. 
فسقط في يد البكري, وأخذ يصيح : دمي دمي يا محمد. 

وأنخذ أسيد يلببه بردائه . 

فقال له النبي كل : أصدقني من أنت؟ وما أقدمك؟ إن صدتقتني نفعك 
الصدقء وإن كذبتني» فقد اطلعت على ما هممت به. 

قال البكري : فأنا امن؟ 

قال الرسول: وأنت أمن. 

فأخبره الرجل» بخبر أبي سفيان, وما جعل له. 

فحببسه رسول الله ل عند أسيد بن حضيرء وأوصاه به خيرا. 

ثم دعا به من الغد. 

فقال له: قد أمنتك. فاذهب حيث شئتء» أو خير من ذلك؟ قال البكري : 
وما هو؟ 

قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

فقال البكري : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله يا محمد ما 
كنت أفرق من الرجال, فم هو إلا أن رأيتك؛ فذهب عقلي؛ وضعفت حتى اطلعت 
على ما هممت به» فيا سبقت به الركبان» ولم يطلع عليه أحد. فعرفت أنك ممنوع, 
وأنك على حق, وإن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. 


كية 3 


فجعل النبي يل يبتسم. وأقام أياماً في المدينة, ثم استأذن النبي كل 
نترج من جنذه إلى أهلة وهو ييعك: 
ألا احلتا صخر ابن حر بجت 
راث 2 0 إلى 5 ادر 
ع م بأخكام المذى غير ظام 
قاسم . رن بالغيُب ع انهه 
(استارتة مِنْ مَعْشْر ف مكاقّم 


- 4لا 


في شهر جمادى الأولى من السنة الخامسة للهجرة؛ توجه رسول الله كل ؛ إلى 
غزوة ذات الرقاع , وقد لقي رسول الله يَِةِ جمعا عظيما من قبائل غطفان, وقد حاف 
الفريقان بعضههما من بعض ». ولم تقم الحرب بينهاء وصلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالمسلمين صلاة الخوف . 
و حرجنا مع رسول الله يكِ في غزوة ذات الرقاع من نخل» فأصاب رجل منا امرأة 
من المشركين . 

فل| انصرف رسول الله عليه وسلم قافلاء جاء زوجها وكان غائبا» وهوشديد 
الحب هاء ولا سمع بخبرها حلف لاينتهي حتى يبريق دما في أصحاب رسول الله 

فخرج يتبع أثر رسول الله يَلِهِ وكان الرسول كله قد نزل في واد. 

فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه . 

فانتدب رجل من ا مهاجرين ‏ وهوعمار بن ياسر-» ورجل من الانُصار وهو 
عباد بن بشر -. 

فقالا : نحن يا رسول الله . 

قال : فكونا في فم الشعب . 

وكان رسول الله كيه وأصحاءه قد نزلوا إلى شعب من الوادي . 

فلى) خخرج الرجلان إلى فم الشعب. 

قال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أكفيكه ؟ أوله أم آخره؟ 

قال عمار: بل اكفني أوله . 

ثم اضطجع عمار ونام وقام عباد يصليٍ, . . فأق الرجل» فلما رأى شخص 
عبادء عرف انه ربيثة القوم , فرمى الرجل بسهمء فوضعه في عباد. فنزعه عياد» 
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# سيرة ابن هشام *18/7١14-5١7ء‏ تاريخ الطبري *1401/8, صفة الصموة ,75/1١‏ الكامل 7/هلا1اء 
سيرة اس كثير 7/ 150-1585ء إمتاع الأسماع: 2141/1١‏ الإصابة 71/4 . 


قلا 


وثبت قائما يصلى, ثم رماه بسهم آخر فأصابه» فنزعه عباد أيضاًء وثبت قائياً يصلي . 
ثم رماه بسهم ثالث فنزعه عياد» وركع وسجد. ثم أيقظ صاحبه عمارا. 

فقال: اجلس فقد أثبت. 

ولا رأى عمار ما بعباد من الدماء . 

قال: سبحان الله. أفلا أيقظتنى أول ما رماك؟ 

قال عباد: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذهاء فلم| تابع 
الرمي علي. ركعت فأيقظتك. وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله علد 
بحفظه, لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 


4 - أغرف من الفرس الأبلق» 
بعد محاولة أبي سفيان الفاشلة اعدو سيول الله يل استدعى رسول الله 
كله عمرو ابن أمية الضمري» وسلمة بن أسلم . 
وقال لما: ارجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب, فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. 
قال عمر والضمري : فخرجت أنا وصاحبي, حتى أتينا بطن يأجج , نقيّدنا 


بعيرنا . 
وقال لي صاحبي : يا عمرو هل لك في أن تأتي مكة. فنطوف بالبيت سبعاء 
ونصلٍ ركعتين؟ 


فقلت: أنا أعلم بأهل مكة, إنهم إذا أمسوا. رشوا أفنيتهم ثم جلسو بهاء 
وإنى أعرَفٌ بمكة من الفرس الأبلق. ‏ أي مشهور جدا ؛ فأ على فانطلقنا فأتينا 
كه لظفنا نيعا + وصلينا ركعتين. ْ 

فل) خرجناء لقيني معاوية بن أبي سفيان. 

فقال: هذا عمرو بن أمية» واحزناه. 

ثم نذر بنا أهل مكة . فقالوا ما جاء عمرو في خير. 

وكان عمرو فاتكاً في الجاهلية ‏ فحشد أهل مكة وتجمعواء وهرب عمروء 
وسلمة. وخرجت قريش في طلبههماء واشتدوا في الجبل . 

قال عمرو: فدخلنا في غارء فتغيبنا حتى أصبحناء وباتوا يطلبوننا في الجبل» 
وعمى الله تعالى عليهم طريق المدينة أن يبتدوا إليه. فلا كان ضحوة الغد, أقبل 
عثمان بن مالك بن عبدالله. يختلي لفرسه حشيشا. 

فقلت لسلمة : إذا أبصرنا عثمان» أشعر بنا أهل مكة, وقد انفضوا عناء فلم 
يزل يدنومن باب الغارء» حتى أشرف عليناء فخرجت إليه فطعنته طعنة نحت الثدي 
بخنجري. فسقط وصاح., فاجتمع أهل مكة, وأقبلوا بعد تفرقهم. ورجعت الى 


* الطقات لابن سعد ح 7 ق 287/1١‏ تاريح الطبري 48/7 2144٠0-١1‏ البدء والتاريخ 777/4, أسد 
العابة 2785/54 الكامل 170-1594/75» سيرة أبن كثير »188-1١1"8/8‏ الخصائص الكبرى 
66/١‏ . 


تا قاب 


وقلت لصاحبي : لاتتحرك . 

فأقبلوا حتى أتوهء وقالوا: من قتلك؟ ' 

قال: عمرو بن أمية الضمري . 

فقال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأت لخير. 

وم يستطع عثمان بن مالك أن يخبرهم يمكانناء فانه كان بآخر رمق فمات . 

وشغلوا عنا بصاحبهم فحملوه. فمكثنا ليلتين في مكانناء حتى سكن عنا 
الطلب, ثم خرجنا إلى التنعيم 

فقال صاحبي : يا عمرو هل لك في خبيب بن عدي تنزله؟ ‏ 

فقلت: أين هو؟ 

قال: هو ذاك مصلوب وحوله الخرس . 

فقلت: أمهلني؛ وتنح عني فإن خشيت شيئاً فانج إلى بعيرك. فائت به 
رسول الله يه فأخبره الخبرء ودعني فإني عالم بالمدينة ‏ أي بطريقها-. 


عشرين ذراعاً. حتى استيقظواء فخرجوا في أثري. فطرحت الخشبة» فما أنسى 
وجيبها - يعني صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي, وأخذت طريق الصفراء 
فأعيوا ورجعواء وانطلق صاحبي إلى البعير فركبه, وأتى النبي صلى الله عليه وسلم , 
وأقبلت أنا حتى أشرفت على غليل ضجنان» فدخلت في غار ومعي قوسي وأسهمي 
وخنجري . فيبنم| فيه» إذ أقبل رجل من بني الديل بن بكر . أعور طويل» يسوق 
غنداء فدخل الغار. 


وقال: من الرجل؟ 
فقلت: رجل من بني بكر. 
فقال: وأنا من بني بكر. 
ثم اتكأ ورفع عقيرته يغني ويقول: 
فلست بمسلم مادمت حياً ولست أدين دين المسلمينا 
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فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك. فلم) نام قمت إليه»ء ووضعت 
الحربة في عينه الصحيحة, وقتلته شر قتلة» ثم خرجت حتى هبطت, ولا نزلت إلى 
السهل في الطريق » إذا رجلان بعثته| قريش يتجسسان الأخبار: فقلت: استاسرا. 

فأبى أحدهماء فرميته فقتلته؛ فلم| رأى الآأخر ذلك؛ استأسرء فشددته وثاقاء 
ثم أقبلت إلى النبي وَل » فلم| قدمت المدينة» أتى الصبيان من الأنصار وهم يلعبون» 
وسمعوا أشياخهم يقولون: هذا عمرو. 

فاشتد الصبيان إلى النبي كله فأخبروه. وأتيته بالرجل » قد ربطت إبهامه بوتر 
قوسي .: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحكء ثم دعا لي بخير. 
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٠ه‏ وعت أذناك ياغلام 0-3 

خرج رسول الله كَكْهِ من المدينة في شعبان سنة خمس من الهجرة» لغزو بني 
المصطلق من خزاعة؛ حيث بلغه أن بني المصطلق, يجمعون له. وقائدهم الحارث بن 
أبي ضرارء أبو جويرية بنت الحارث - أم المؤمئين ‏ بعد ذلك . 

ولقيهم رسول الله يك على ماء المريسيع » وقتل منهم من قتل. وأسر بعضهم , < 
وتفرقت جموعهم . 

وقد ازدحم الناس على الماء» وحصل بعض التنافس بين المهاجرين والأنصار, 
فأراد المنافقون أن يستغلوا هذه الحادثة ليوقعوا الخلاف بين صفوف المسلمين» وكان 
عبد الله بن أَبي بن سلول» كبير المنافقين جالساً مع رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم. 
وهو غلام صغير. 

نقال: ابن أي + "سسرضى عالمهانجريق قد تافوونا وتكاترونا )راذنا ما واد 
لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ثم التفت إلى من حضر عنده من قومه وقال: 

هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحللتموهم في بلادكم , وقاسمتموهم أموالكم ء أما 
والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم, لتحولوا إلى غير داركم, . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم. فمشى بذلك الى رسول الله كل وأخبره الخبر. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالساء فقال: يا رسول الله مر عباد 

فقال الرسول يك : فكيف يا عمر. إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ 

ثم أذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله كل يرتحل في مثلها. 


6د د 


# سيرة ابن هشام #07/1_ه ولا الطبقات ج ١‏ ق »45-16/١‏ مختصر صحيح مسلم 1/ه/اا, تاريخ 
الطبري 21614-1١61١7/8‏ المستدرك 8/8 ه, الاستيعات 7/ه7ه 085 و#/ 440 441: أسد 
الغابة 519/5؟, الكامل ,94-1١97/5‏ الإصابة “71/18 إمتاع الأسماع 0© بهبجة المحافل 
.514-4/١‏ التحفة اللطيفة ٠١8/5‏ . روح المعابي 178/ ١1١6-1١14‏ 
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وخَين ضع أبن أب ان زيد بن أرقم قد أبلغ رسول الله يك خبره وقوله» 
مشى إلى رسول الله يله وأنكر ذلك, وحلف أنه لم يقل شيئا ما ذكره له زيد. 

ولا استقل رسول الله يليه بسيره. جاء أسيد ابن حضيرء وحياه بتحية النبوة» 
وسلم عليه . 

ثم قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعة» ما كنت تروح بمثلها؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ 

قال أسيد وأي صاحب يا رسول الله؟ 

قال : عبد الله بن أَبي 

قال: وما قال؟ 

قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة» ليخرجن الأعز منها الأذل. 

قال أسيد : فأنت يا رسول الله والله تخرجه منهاء هو والله الذليل» وأنت 
و وأنزل الله تعالى «هُم الذّينَ َعوُونَ لا ُنفقوا على من عند رَسُول. الله حت 
يَتَضْوا وله خَرَّائِنٌ السمّوات والأرضر وَلكنّ الثافقين لآ يمهو َعَولوَنَ لين 
رَجعَنا إل الدينة ليُخْرِجِنَ الأعَرّ منها الأدَلّ ولله الع ولرسوله وللمؤمنين وَلكنٌ 
المنافقينَ لا يَعَلمون» [المنافقون : لا 8] 

ولما نزلت هذه الآية الكريمة, أخذ النبي كه بأذن زيد بن أرقم . 

وقال: لقد وعت أذناك يا غلام . 

ثم قال: هذا الذي أوفى الله بأذنيه. 
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وسمع عبدالله بن عبدالله بن أبي» بأمر أبيه المنافق وما كان منه . 

فجاء إلى رسول الله كَل . 

وقال : يا رسول اللهء إنه بلغني أن نك تريد قتل 00 أن في يلذك 
عنه فإن كنت لا بد فاعالا» فمري به 0 رأسه؛ فوا لله لقد علمت 
الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أ: خشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس» فأقتله, فأقتل رجلا مؤمناً بكافر, 
فأدخل النار. 


فقال: رسول الله عي : بل نترفق به ونحسن صحيته ) ما بقى معنا. 

ثم هانت منزلة ابن أب في نظر قومهء وأخذوا بعد ذلك يعاتبونه» ويعنفونه 
لوماء :زلا شعهوة لةترايا. 

وقال رسول الله كل بعد ذلك لعمر: كيف ترى يا عمر لو قتلته يوم قلت لي : 
أقتله؟ لأرعدت له أنوف, لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . 
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* أصهار الرسول‎ ١ 

في غزوة المريسيع كان رسول الله كه قد وزع الغنائم والسبي على أصحابه. 

فصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» في سهم ثابت بن قيس 
الأنصاري خطيب رسول الله وو وسهم ابن عم له. 

وكانت جويرية قد كاتبت ثابت بن قيس على فدائها. ولكنها لم تستطع ان تفي 
بالمكاتبة . فجاءت إلى رسول الله يِل . 

فقالت: يا رسول الله إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله» وأنا برة بنت الحارث بن أبي ضرارد) سيد قومه وقد أصابنا من الأمر ما قد 
علمت» ووقعت في سهم ثابت بن قيس» وابن عم له, فتخلصني من ابن عمه 
بنخلات له في المديئة» فكاتبني ثابت على ما لا طاقة لي به ولا يدان؛ وما حملني على 
ذلك أي المجىء إليك - إلا إني رجوتك صل الله عليك» فأعني في مكاتبتي . 

فقال رسول الله يل : أو خير من ذلك. 

قالت :ما هويا رسول الله 

قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . 

قالت: نعم, يا رسول الله قد فعلت. 

فأرسل رسول الله يكل إلى ثابت بن قيس الأنصاري فطلبها منه. 

فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي وأمي . 

فأدى رسول الله يه إلى ثابت ما كان عليها من كتابتهاء وأعتقهاء وتزوجها. 

وخرج الخبر الى الناس» وعلموا أن الرسول كَكْهِ قد تزوج جويرية بنث 
الحارث». سيد مي المصطلق. 


* سيرة أبن هشام ع//ا. لم0 الطبقات ج 4 تاربح الطبري /1617» البدء والتاريخ 
ه/ه » لمغازي 42015 المستدرك 75/4-/71ء الاستيعاب 4/4 :218086-18 صفة 
الصفوة 0 سيرة أبن كير 7/7 :"ا إمتاع الأسماع ,149-1948/1١‏ ببجة المحافل 
./١‏ 


. كان اسمها برة. ولما تزوجتها رسول الله ك8 سماها جويرية‎ )١1( 


د /ام - 


فقالوا: أصهار رسول الله يو كيف يكونون تحت أيديناء فأعتقوا ما بأيدمِ 

من السبي رجالا ونساء . 

قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «فأعتق مائة أهل بيت بتزويج 
رسول الله كل إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. » 


هم 
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6١‏ - راحلة النبى د 
وركل لهثافته لق اسفارم: فاصابتني جانة الله ارد 06 الله كله 
الرحلة» فكرهت أن أرخل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت» 
اد يفي 


ذادرنة وجل فيه الأنضان :ف خلياء روفي عجارا تاسطات با ا 
فاغتسلت ثم لحقت برسول الله يه وأصحابه. 

فقال الرسول كله : يا أسلع مالي أرى رحلتك تغيرت؟ 

فقلت: يا رسول الله لم أرخلها أناء ورحلها رجل من الأنصار. 

قال: و؟ 

قلت ؛ أصابتني جنابة» وكرهت أن أمس راحلتك حتى أغتسل » وحشيت القر 


على نفسي » فأمرت رجلا من الانصار فرحلها لك» وأسحنت ماء فاغتسلت ولحقت 
بك . 


قال الأسلع : وأنزل الله تعالى آية التيمم . 


* أسد الغابة .19/4/١‏ الإصابة ١/ه".‏ 
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*ه في بيت أبي طلحة » 
قال أنس بن مالك خادم رسول الله يله : 
اعرف فيه التعب والجوع . فهل عندك من شيء. 
قالت: نعم : 
دسته تحت يدي » ولاثتني ببعضه. ثم أرسلتني الى رسول الله يكل . 
فقال لي رسول الله يل : أرسلك أبو طلحة؟ 


قال أنس : فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جثنا الى أبي طلحة فأخبرته . 

فقال أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء رسول الله كك بالناس. وليس عندنا ما 
تطعمهم . 

فقالت أم سليم : لا تجزع, الله ورسوله أعلم. قم فاستقبل رسول الله يله 
بوجه ضاحك . 

فقام أبو طلحة, واستقبل رسول الله ب حتى قدما سوية» فدخل رسول الله 
يك بيت أبي طلحة؛ وسلم على أم سليم . 

وقال: هلمي يا أم سليم ما عندك 


« الطبقات 1/8اثلء صحيح البخاري هل و0/ةم١‏ 9 و8/0لا.ء حلية الأولياء 
50-1 صفة الصفوة ؟/5", أسد الغابة ».177//1١‏ وفاء الوفا ؟//الا» سبجة المحافل 4/١‏ 79 . 
الخصائص الكبرى 574-71717/7., أعلام النساء 785/15-/اه7. 


فأتت أم سليم بذلك الخبز. فأمر به رسول الله يلد ففتٌ» وعصرت أم سليم 
عكة ‏ من السمن - فادمته ثم قال فيه رسول الله يلِدِ ما شاء الله أن يقول من الدعاء . 


ثم قال: أئذن لعشرة. 

فدخلوا فأكلوا وانصرفوا 

ثم قال ائذن لعشرة 

فدخلوا وأكلوا وانصرفوا 

ثم قال: ائذن لعشرة. 

قال أنس : فأكل القوم كلهم» وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون» 
وكانت تلك العكة قد أهداها رسول الله ككلِهْ إلى أم سليم قبل مدة. 
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وكان رسول الله يل يزور أبا طلحة في بيته» وتفرش له أم سليم نطعاء فيقيل 
عندهم في الظهيرة . 

وكانت أم سليم تمسح عرق النبي يَكلِهِ من وجهه, وهونائم بقطنة. وتعصره في 
قارورة. 

فاستيقظ النبي يله فقال: 

ما تعملين يا أم سليم؟ 

فقالت: هذا عرقك, أريد أن أدوفر» به طيبي » وهوأطيب الطيب» وذلك 
للتبرك والاستشفاء . 


ولما حضرت أنس بن مالك الوفاة» أوصى بأن يجعل في حنوطه شىء من عرق 
رسول الله يل فجعل في حنوطه . 

وكانت لأنس بن مالك ذؤابة من الشعر في رأسه. فأراد أن يجزها ذات يوم . 

فنهته أمه أم سليم» وقالت: كيف تجزها؟ وكان النبي َك يمدها ويأخذ بها؟ 


فلم يجزها حتى مات رضي الله عنه. 
## * 
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4ه -ليجهدوا علينا * 

كان اليهود في المدينة قد تواطأوا مع المنافقين» على أن يحملوا قريشا على غزو 
المدينة , 

فزحفت قريش معها قبائل الأعراب من غطفان» وفزارة وغيرهاء فاضطر 
رسول الله يَكِهِ أن يحفر خندقا ليحمي به المدينة من كيد أعداء الإسلام . 

ذكر محمد بن مسلم الزهري : 

إن البلاء لما اشتد على المسلمين في الخندق. بعث رسول الله كَهِ الى عيينة بن 
حصن, والحارث بن عوف المري., وهما قائدا غطفان», فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهم| عنه؛ وعن أصحابه. وجرى بينه وبينه| الصلح . حتى كتبوا 
الكتاب وم تقع الشهادة:) ولا عريمة الصلح. الا المراوضة, ولما اراد رسول الله كلل 
أن يفعل50) بعث إلى سعد ابن معاذ سيد الأوس, وسعد بن عبادة سيد الخزرج فذكر 
ذلك لما. واستشارهما فيه. 

فقالا: يا رسول الله : أمراً تحبه فتصنعه لنا؟ أم شيثاً أمرك الله به لا بد لنا من 
العمل به؛ أم شيئاً تصنعه لنا؟ 

قال: بل شىء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة؛ وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما. 

فقالا: يا رسول الله. قد كنا نحن وهؤلاء القوم. على الشرك بالله. وعبادة 
الاوثان؛ لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام. وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله مالنا مبذا 
من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف, حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله ككهُ: فأنتم وذاك . 


* سيرة اس هشام 774/7 تاريخ الطبري /414 2141/51 الاستيعاب 0941//7, أسد العابة 
55/1ى» الكامل ؟/١2.181‏ سيرة ابن كثير ؟17-801/5 070 الإصاءة "8841//1. إمتاع الأسماع 
5-1" ؟., مبحة المحافل .755/١‏ 


)١(‏ أي لم يشهد أحد على الكتاب. 
(؟) أي يوقع الكتاب بالحتم 


وت 


ثم تناول سعد بن معاذ الصحيفة, فمحا ما فيها من الكتاب. ثم قال: 
ليجهدوا علينا 


وعين كان عيينة يفاوض رإسول الل هق ,كان | سيد بن حضير» وعباد بن بشر 
قائمين على رأس رسول الله يله يحملان السيفل, وكان كلما مد عبيئة يذه | إلى رسول 
الله يكن حين يكلمه, عر سنن انان : كف يدك عن رسول الله يكل . 


كلاد 


هه الحرب خدعة» 

قال ابن إسحاق : 

«وأقام رسول الله يل. وأصحابه فيها وصف 3 تعالى من الخنوف» والشدة 
لتظاهر عدوهم عليهم ؛ وإتيا:هم من فوقهم, ومن أسفل منهم . 

ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر ‏ صاحب رسول الله أت رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله» إني قد أسلمتء. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي. فمرني بما 

فقال رسول الله : إنا أنت رجل واحد. فخذّل عنا من استطعت, فإن الحرب 
خدعة , 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أق بني قريظة» وكان لهم ندياً في الجاهلية . 

فقال: يا ببي قريظة ‏ قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم . 

فالوا: صدقتء. لست عندنا بمتهم . 

فقال: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم, البلد بلدكم» فيه أموالكمء 
وأبناؤكم » ونساؤكم, لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاء وغطفان قد 
جاؤوا لحرب محمد وأصحابه, وقد ظاهرتموهم عليه؛ وبلدهم وأموالهم. ونساؤهم 
بغيره» فإن رأوا نهزة:0) أصابواء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم. وخلوا بينكم 
وبين الرجل ببلدكم, ولا طاقة لكم به إن خلا بكم . 

فلا تقاتلوا مع القوم. حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداء حتى تناجزوه. 

فقالوا: لقد اشرت بالرأي . 

قال: فاكتموا عني ذلك . 


سيرة ابن هشام 4٠/7‏ 71417-7ء الطبقات ج 4 ق 7/ 71-7١‏ تاريخ الطبري 48٠١/8‏ ١-14837ء‏ البدء 
والتاريخ 2719/4 الاستيعاب 1608/4.ء أسد الغابة / 24-8 الكامل ؟/ 2184-1481 سيرة 
ابن كثير 17/ 24716817١4‏ الإصائة 41/17؟» إمتاع الأسماع ,7710/-15/1١‏ الخصائص الكرى 
4/١‏ وفاء الوها .7١1//1١‏ مبجة المحافل ١/758؟.‏ 


. الغهزة. الفرصة للغنيمة والكسب والهرب‎ )١( 


ات 


ثم خرج نعيم حتى أى قريشاًء واجتمع بأبي سفيان ومعه رجال من قريش . 

فقال: قد عرفتم ودي لكمء' وفراقي محمداًء وإنه قلذ بلغني أمر قد رأيت عل 
حقا أن أبلغكموه. نصحا لكم, فاكتموا عني 

' قالوا نفعل . 

فقال: علمت أن معشر يبود قد ندموا على ما صنعواء فيه بيغم وبين محمد 

نهم قد أرسلوا إليه قائلين: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ من 
يل 0 ؛ فنعطيكهم فتضرب أعناقهم, ثم 
نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ 

فأرسل إليهم محمد: أن نعم. 

ثم قال نعيم لأبي سفيان» ورهطه: فإن بعئت إليكم يبودء يلتمسون منكم 

رهنا من رجالكم. فلا تدفعوا إليهم رجلا واحداً. ثم خرج نعيم بن مسعود فأق 
غطفان . 

فقال: يا معشر غطفان, إنكم أصلي وعشيرتي؛ وأحب الناس الي ولا أراكم 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم , 

قال: فاكتموا عني 

قالوا: نفعلء, فا أمرك؟ 

فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم من اليهود. 

د عاد عند 

ولما كانت ليلة السبت الخنامس من شوال سنة خمس للهجرة؛ أرسل أبو 
سفيان» ورؤوس غطفان, عكرمة بن أبي جهل في جماعة معه من قريش. وغطفان 
الى بني قريظة . 

فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام, قد هلك الخف والحافرره) فاغدوا للقتال» 
حتى نناجز محمداء ونفرغ مما بيننا وبينه فأرسل اليهود إليهم : أن اليوم يوم سبت. 


(١)أي‏ الابل والحيل . 


وهويوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمدأ » حتى تعطونا رهناًمن 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز محمداء فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب» واشتد عليكم القتال» أن تنشمروا الى بلادكم» وتتركونا والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه . 

فلا رجعت الرسل إلى قريش» وغطفان بما قالت بنو قريظة . 

ثالث تريخ » وغطنان : واندإن الذي حدتعم تعن بن تعره لحن 

ثم أرسلوا الى بني قريظة !د نا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء » فإن 

ا فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنوقريظة : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق, ما يريد القوم إلا 
أن يقاتلوا » فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غيرذلك انشمرواإلى بلادهم . وخلوا 
بينكم وبين الرجل في بلدكم . . فأرسلوا إلى قريش» وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم 
محمدا حتى تعطونا رهنا. 

فأبوا عليهم. وخذل الله بينهم. وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة 
| شديدة البرد.ء فجعلت تكفىء قدورهم. وتقلع خيامهم . حتى انصرفوا محذولين . 
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5 إسطوانة التوبة» 

بعد أن فرغ رسول الله ككل من أمر الخندق, أمر أصحابه بالتوجه إلى بني 
قريظة» لأهم حزبوا الأحزاب» ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله وَل . 

وأمر رسول الله يك مؤذناء فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة. 

قال ابن إسحاق: «وحاصرهم رسول الله يكو حمسا وعشرين ليلة» حتى 
جهدهم الحصارء وقذف الله في قلويهم الرعب. 

ثم إنهم بعثوا الى رسول الله يكل : أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا 
عمروية عوفاء: وكانوا تحلفاء الأومن لتستكيرق امنا 

فأرسله رسول الله كَل فلم رأوه قام إليه الرجال؛. وجهش إليه النساءء 
والصبيان يبكون في وجهه. فرق هم . 

وقالوا: يا أبا لبابة» أترى ان تنزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم . 

وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح . 

قال أبو لبابة : فوا الله ما زالت قدماي من مكاه| حتى عرفت أني قد خنت الله 
ورسوله . 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه. وم يأت رسول الله يكو حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده. 

وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي ما صنعت . وأعاهد الله أن لا أطأ بني 
فريظة أبدا: ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. 

وكان رسول الله يك قد استبطأ أبا لبابة. فل| بلغه خبرهء قال: «أما إنه لو 
جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما فعل فم أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب 
الله عليه» . 


* سيرة ابسن هشام /744-745.» الطبقات ج ” ق 255/7 تاريخ الطري ,.١1489/*‏ الاستيعاب 
/-741 الروص الأنف 145/7» أسد الغانة ؟/305؟» الكامل 148/١‏ » سيرة ابس كثير 
و7144 إمتاع الأسماع 45/9 . وفاء الوها ١4/1١7-71؟5.‏ بهجة المحافل 
مرفف 


د لاؤة- 


وأقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال؛» تأتيه امراته في كل وقت صلاة» 
فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع . 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: «فسمعت رسول الله يه من السحر وهو 
يضحكء؛ فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك . 

قال: تاب الله على أبي لبابة. 

فقلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ 

قال: بلى إن شئت. 

فقامت أم سلمة على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 

فثار الناس لما سمعوا قول أم سلمة ليطلقوا أبا لبابة. 

فقال لهم أبو لبابة : لا والله» حتى يكون رسول الله يك هو الذي يطلقني بيده . 

فلا مر عليه رسول الله كلِْ إلى صلاة الصبح اطلقه من وثاقه. . .» 


د ةن 


/اه ‏ مقتل ابن أبي الحقيق» 

قال عبد الله بن كعب بن مالك: 

«... ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله كل . 

قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبداً . 

فتذاكرواء مَنْ رَجْل لرسول الله يَكِهِ في العداوة كابن الأشرف؟ 

فذكروا أبا رافع ابن أبي الحقيق» وهو بخيبر. 

فاستأذنوا رسول الله يَكهِ في قتله. فأذن لهم. ‏ وذلك بعد أن فرغ رسول الله 
يك من أمر الخندق» وشأن بني قريظة-. 

فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفرء وهم عبد الله بن عتيك» 
ومسعود بن سئان» وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن 
الوفيعل انيل يعو ات رن سلنة -. 0 

فخرجوا وأمرٌ عليهم رسول الله يي عبد الله ابن عتيك» ونهاهم رسول الله 
يكلنة. عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. 

فخرجواء حتى إذا قدموا خيبر» أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلاء فلم يدعوا بيتا 
في الدار إلا أغلقوه على أهله. وكان في علية له إليها عجلة:0 فأسندوا اليها, حتى 
قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ 

قالوا: ناس من العرب» نلتمس الميرة. 

قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه. 

قال: فلما دخلنا عليه أغلقنا عليه وعلينا الغرفة» تخوفاً أن تكون دونه مجاولة 
تجول بيننا وبينه» فصاحت امرأته فنوهت بناء وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافناء 
فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه, كأنه قبطية ملقاة::). 


» سيرة ابن هشام /-84 8 صحيح البخاري 6م المعازي ,2"46-841/١‏ تاريخ 
الطيري عروبام١_مم"1ء‏ الكامل 1*7 1١44-١‏ (وديه أنه قتل في جمادى الآخرة من السنة الثانية 
بعد قتل ابن الأشرف) سيرة ابن كثير / 755-5371 إمتاع الأسماع .141-185/1١‏ 


)١(‏ العجلة: جذع النخلة ينقر ويكون كالسلم ش 
(7) قبطية : صرب من الثياب البيض يصنع في مصر. وينسب الى القط 
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ولا صاحت بنا امرأته» جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه. ثم يذكر نبي 
رسول الله يلي فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . 

قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى 
انفذه . 

وخرجناء وكان عبد الله بن عتيك سيء البصرء فوقع من الدرجة فوثثت:م 
رجله وثأ شديدا وحملناه حتى أتينا منهرأً؟) من عيونهم » فدخلنا فيه فأوقدوا 
النيران» واشتدوا في كل وجه يطلبونناء حتى إذا يسواء رجعوا إلى صاحبهم 
فاكتنفوه . 

فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات . 

فقال رجل منا: أنا اذهب نأنظر لكم 

فانطلق حتى دخل في الناس. 

قال: فوجدت امرأته ورجال بود حوله, وفي يدها مصباح تنظر في وجهه 
وتقول: اما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك؛ ثم اكذبت نفسي » وقلت: أنى ابن 
عتيك ببده البلاد. ثم أقبلت عليه تنظر ثم قالت: فاظ وإله بهود. 

فا سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسى منها. 

قال: ثم جاءنا فأخبرنا الخبر» فاحتملنا صاحيناء فقدمنا على رسول الله علي . 
فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه . 

ل ا 
هذا قتله ل 3 


)١(‏ وثقت: التوت التواء شديدا 


ذلك مال رابح»* 

قال أنس بن مالك : 

«كان أبو طلحة ‏ زيد بن سهل - أكثر الأنصار مالا من نخلء وكانت أحب 
أمواله إليه (بيرحاء) وكانت حديقة قة مستقبلة المسجد» وكان رسول الله عَلة. يدخخلها 
ويستظل فيها ويشرب من ماء فيها طَب» فلم| نزلت الآية الكريمة «لن تَثَالوًا ابر حتى 
تفقوا نما تحبُو نرم قام أبو طلحة | إلى رسول الله يكن . 

فقال: يا رسول الله» إن الله عز وجل يقول: «لن تََالُوا البرَ حَتِى تُنفقوائما 
تحبون) وإن حب أموالي إليّ (بيرحاء) وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى»ء فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . 
طلحة. وقد قبلناه منك. ورددناه إليك, وإني أرى أن تجعلها في الأقريين. 
فوهب النبي عليه الصلاة والسلام حصته إلى شاعره حسان بن ثابت الأنصاري . 


* صحيح البحاري 1/4 و147/107١2‏ صفة الصموة ».140/1١‏ وفاء الوفا ١7/5‏ . 


957 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


4 شفاء وبركة»* 

«رأيت رسول الله يلل صلى المغرب في مسجدنا ‏ بني عبد الأشهل - فجئت 
منزلي فجئته بعرق(١1)‏ وأرغفة . 

فقلت: بأبي وأمي تَعْش يا رسول الله . 

فقال لأصحابه : كلوا بسم الله. 

فأكل هوء وأصحابه الذين جاؤوا معه. ومن كان حاضراً من أهل الدار. 

فوا الذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق لم يتعرقه, وعامة الخبز» وإن القوم 
أربعون رجلا . 

ثم شرب من ماء عندي في شجب©) ثم انصرف» فأحذت ذلك الشجب» 
فدهنته وطويته. فكنا نسقي منه المريض» ونشرب منه في الحين رجاء البركة . 


* الطبقات ج 774/48 ؛ الإصابة 767/4» المتصائص الكبرى 778/57 . 
)١(‏ العرق: دفتح العين وسكول الراء: العظم فيه بقية لحم . 
(؟)الشحب: القربة 


6 إخلاص الصحابة» 

توجه رسول الله كه من المديئة المنورة إلى مكة المكرمة. في ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة. 

ومعه سبعمائة من أصحابه. وهو يريد العمرة؛ ولا بعر وأحر. حرم 
بالعمرة» وساق معه الهمدي وهو سبعون بغرا وكان يخشى أن تصده فريش عن 
البيت الحرام وتحاربه, فحمل معه السلاح بأغماده. حتى اذا بلغ عسفان قريباً من 
ر مكق لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك. فخرجوا معهم العوذ المطافيل<1)» قد لبسوا جلود النمور, وقد نزلوا بذي 
طوى. يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً وهذا خالل , بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم . 

فقال رسول الله ييه : يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب, ماذا عليهم لوخلوا 
بيني وبين سائر العرب! فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم , 
دخلوا في الإسلام وافرين». وإن لم يفعلواء قاتلوا وهم قوة. فا تظن قريش. فوا الله 
لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به» حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. 

ثم أمر رسول الله كه أصحابه بالسير إلى جهة اخرى حتى وصل الى ثنية 
المرار» مهبط الحديبية من أسفل مكة. 

فلا رأت قريش قتار الجيش. علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
: ولا وصل رسول الله كَللِهِ إلى ثنية المرار» بركت ناقته. والقت بجراما على 

فقال رسول الله يكل : ما حلاات القصواء. وما هو لما بخلق. ولكن حبسها 
* سيرة اس هشام 7/ #89871 صحيح السخاري 8/ 2341-14٠0‏ تاريخ الطبري */1041» الطقات 


ح1 ق /1١‏ ٠لا‏ أسد الغابة 7/ ه٠405-4»‏ الكامل 7١7/5‏ سيرة ابن كثير018-1711/17 إمتاع ' 
الأسماع ١م‏ ». بسحة المحافل ."1١6-١1/١‏ 


5 حلت : حربت وامتنعت ع السير 
أ 


ثم قال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة» يسألونني فيها صلة الرحمء إلا 
د عد 

ولما اطمأن رسول الله عله , أتاه بذيل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة . 
فكلموه وسألوه. . . فأخبرهم عليه الصلاة والسلام» بأنه لم يأت يريد حرباء”وإنما 
جاء زائراً للبت معظأ لحرمته . فرجعوا إلى قريش» وقالوا: يا معشر قريش» إنكم 
تعجلون على محمد, إن محمدا لم يأت لقتال» وإنما جاء زائرا هذا البيت. 

/ ثم قال رجال قريش: وإن كان جاء لا يريد قتالاء فوالله لا يدخلها عليئنا 

عنوة) ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

ثم بعثت قريش مكرز بن حفص. إلى رسول الله يكْهْ يفاوضه. فكلمه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » وأخبره بما أخبر به بديل بن ورقاء» فعاد مكرز الى قريش 
بذلك؛ ثم بعثت قريش الحليس بن علقمة» وهو سيد الأحابيش. 

فلم رآه رسول الله يك قال: إن هذا من قوم يتألهون, فابعثوا ال هدي في وجهه 
حتى يرأه. 

فلا نظر الحليس إلى الهدى يسيل من عرض الوادي في قلائده. وقد هزل 
وضعف وأكل أوباره من طول الحبس وقلة المرعى» رجع إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله يك إعظاما لما رأى من الحدي والاحترام والتبجيل للبيت. 

وكلم قريشا بذلك 

فقالوا له: اجلسء فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 

فغضب ال حليس وقال: يا معشر قريش. والله ما على هذا حالفناكم » ولا على 
هذا عاقدناكم , أيصد عن بيت الله من جاء معظه له. والذي نفس حليس بيده 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له, أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 

فقالوا له: مه كف عنايا حليس» حتى ننظر في أمرنا. 

وذكر ابن هشام أن الزهري قال: 

«إن عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى قريش فقال: 
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يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه الى محمد إذا جاءكم من 

التعنيف» وسوء اللفظ, وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وكان عروة بن سبيعة بنت 

عن تصن موقل شعت اللي بإبكم مدوم اطاط من قوتي الم بعكم 
قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم . 

ثم بعثوه الى رسول الله يك ليفاوضه فخرج عروة بن مسعود, حتى أتى 
رسول الله كَل فجلس بين يديه ثم قال: 


يا محمد. أجمعت أوشاب الناس» ثم جئت الى بيضتك», لتفضها مهم » إنها 
قريش » قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور. يعاهدون الله لا 
تدخلها عليهم عنوة» وأيم الله» لكأني ببؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه جالسا خلف رسول الله كك فلم) سمع 
كلام عروة_وهو يهدد رسول الله يك . ويستهين بأمر الصحابة قال له: امصص بظر 

فقال عروة: من هذا يا محمد. 

قال: هذا ابن أبي قحافة. 

وكان عروة حين يكلم رسول الله ككل يمد يذه إلى لحية الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كما هي عادة العرب». حين يتكلمون في الامور الجليلة» وكان المغيرة بن 
شعبة واقفا على رأس رسول الله كل فراح المغيرة يقرع يد عروة كلما مدها إلى وجه 
رسول الله يل ويقول: أكفف يدك عن وجه رسول الله يك قبل أن لا تصل إليك . 

فقال عروة: ويحك. ما أفظك وأغلظك؟ 

فتبسم رسول الله يك لا رأى من صنيع المغيرة . فقال عروة من هذايا محمد؟ 

قال: هذا ابن أخيك. المغيرة بن شعبة 

ثم إن رسول الله يك كلم عروة» وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. 


فقام عروة من عند رسول الله كَل وقد رأى ما يصنع به أصحابه لايتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه. ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء إلا 


اخذوه؛ وإذا تكلموا عنده خفضُوا أصواتهم » وما يحدّون النظر إليه تعظيا له» فرجع 
عروة إلى قريش . 

فقال: يا معشر قريشء إن قد جئت كسرى في ملكه, وقيصر في ملكه. 
والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه» ولقد 
رانك 'قردا لالجل لشىء. فروا فيه رأيكم . 0 


بعد عودة عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش حين فاوض رسول الله ول 
بعث الرسول يَكِيَةِ عثمان بن عفان إلى قريش» ليفاوضها في أمر العمرة. 
أن يدخلها أبان بن سعيد بن العاص. فرافقه وأجاره من قريشء حتى يبلغ رسالة 
رسول الله يكل فانطلق عثمان حتى أى أبا سفيان» وعظاء قريش» فبلغهم رسالة 
النبي يكل إليهمء ولما فرغ من ذلك . قالوا له: إن شئت ان تطوف بالبيت فطف. 

فقال عثمان : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يِه واحتبسته قريش 
الله يكل لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا أصحابه إلى البيعة؛ فكانت بيعة الرضوان 
تبت الشجرة . 

وكان أبو سنان الأسدي أول من بايع رسول الله يك . 

قال: يارسول الله أسط يدك أبايعك. 

قال: علام تبايع؟ 

قال: على ما في نفسك يا رسول الله . 

وبايعهم رسول الله يك على الموت. وضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بإحدى يديه على الأخرى وقال: «اللهم هذه بيعة عثمان». 
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* سيرة ابن هشام س/ووم_. مم الطبقات ج ؟ ق ١/الاء‏ تاريح الطبري 4/7 86١1540-1؛‏ 
الاستيعاب 2٠١8/8‏ صفة الصفوة 4/9 أسد الغائة «/ فلا*, الكامل 273١/5‏ سيرة اس 
كثير 218/5 إمتاع الأسماع 9/9 الخصائص الكبرى 9/17". 
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وفيها نزل قول الله تعالى « لَّد رَضِيَ الله عَنِ اوْمِْنَ إذ يُبَايعُونَكَ تحت 
الشّجِرَةٍ فَعَلِم ما ف كُلُوم فَأنَرَلَ السَّكَِةَ عَلَيهم وَأنَاببُم فتحاً قريباً* وَمَعَانِم كثْيرة 
تََحْدُونا فَعَجُلَ لَكُم هذه وَكَفٌ أَيْدِيَ الناس عَذكُم» وَلَِكُوْن آيةَ للمُؤمنين ويبِدِيكُم 
صراطاً مُستَقي* وأخرى ل تَقدرُوا علَيّها قد أحاط الله با وَكَاَ لتهعَلَ كل شي ءِ قدي رأ» 
لو فَائَلكُم الذينَ كَمَروا لولُوا الأدباز ثُمّ لآ يدون ولا ولا تصيرأ* سُنَةَ الله التي قد 
خَلْتْ من قَبلُ وآ تَدَ لِسُنة الله تبِيلا* وَمُو الذي كف أيدِيهم عَدكُم وأيديكم عَنهِم 
ببطن مَك من بَعد أن أَظفَرَكُم عَلَيهم وَكَانَ الله ما تَعملونَ بَصيرأ* هم الذَّينَ كفْروا 
وَصَدوُكم عَنِ المسجد الخرام وَاهَديَ مُعكوفاً أن يَبِنُمْ تله وَلُولا رجالٌ مُوْمِنُونَ 
وَنِساءٌ مُؤْمنات لم تَعلّمُوهم أن تَطَأُوهُم فنْصِبكُم متهم مُعرةُ غير عِلم لِيُدخلَ الله في 
رَحمته مَن يُشاء لو تزيَلُوا َعَذّبنا الذينَ كفَرُوا منهم عَذَابَا أليأ*» (سورة الفتح) . 


"١‏ - محافة كلامى» 

الله يلي ليفاوضه . 

وقالوا: أنت محمداً فصالحه. ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا 
فوا الله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً. . . 

قال: يا أبا بكر قد سهل أمرنا إن شاء الله قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل . 

ولا انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله لي تحدث معه طويلاء وتراجعا في 
أمور ثم جرى بينه| الصلح . 

وأمر رسول الله كل علياً أن يكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض. على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إِذنْ وليه 
رده عليهم » ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه وأنه بيننا عيبة مكفوفة() وأنه 
لا أسلال ولا أغلالم )2 وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمل وعهذده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.» 

ولا التأم الأمرى و يبق إلا الإمضاء بالختم . قام عمر بن الخطاب إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنههاء فقاك: يا أبا بكر. أليس برسول الله؟ 

قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلق 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 


* سميرة امن هشام 1/7, تاريخ الطمري 18419//7. البدء والتاريخ 74/14؟. سيرة ابن كشير 
4-7 إمتاع الأسماع ,7147/١‏ الخصائص الكرى للسيوطي ؟9/1؟؛ ببحة المحافل 
."/١‏ 


(1) أي صدور منطوية على ما فيها ولا تندي العداوة. 
7) الأسلال. السرقة الحفية. والأعلال٠‏ الخيانة 


فقال أبوبكر: ياعمر الزم غرزه (يعني أمره) فإني أشهد أنه رسول الله! 

قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله . 

قال: بلى. قال: أولسنا با لمسلمين. قال: بلى قال: أوليسوا بالمشركين ؟ قال : 
بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 

فقال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله, لن أخالف أمره. ولن يضيعني ! 

فانصرف عمر خائفاً طائعاً. وكان يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي 
وأعتق من الذي صنعت يو مئذ. مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن 


يكون خيرا. 


حين جاء سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله كله في صلح الحديبية» فبينا 
رسول الله يِْ يكتب الكتاب هو وسهيل إذ جاء أبوجندل ابن سهيل بن عمروء وهو 
بالمسلمين . 

فلما رأى سهيل ولده أبا جندل قام إليه فضرب وجهه. وأخل بتلابيبه. ثم 
قال: يا محمد قد لحت( القضية بيني وبينك, قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقت 

فجعل سهيل ينثر بتلابيب ولده أبي جندل» ويجره إلى قريش. وكان أب جندل 
يصرخ بأعل صوته . 

يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوئني في ديني؟ 

فقال رسول الله كَلِْهِ يا أبا جندل اصبر واحتسب, فإن الله جاعل لك, ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً. ومخرجاء إنا قد عقدنا بينشاء وبين القوم صلحأء 

وقام عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول له: اصبر يا أبا 
جندل فإنما هم المشركون . وإنما دم احدهم دم كلب. 

وكان عمر يدني قائم سيفه من أبي جندل» وكان عمر يقول. رجوت أن يأخل 
السيف ويقتل به أباه» ولكن ضن بأبيه» ونفذت الوصية . 


* سيرة ابن هشام م / بإسم_مماسا. صحيح المحاري 2747/7 الطبقات ج ؟ ق 071/1١‏ تاريخ الطبري , 
649/9 1.ء صفة الصفوة ١5/1/ا؟_/الالاء‏ الكامل 4/1 .5١‏ سيرة ابن كثير؟07171-7371/1 الإصابة 
/ *”, مبجة المحافل ."117/١‏ 


)١(‏ لجحت: تمت وانتهت. 
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4 محش حرب» 

بعد صلح الحديبية عاد رسول الله ل إلى المدينة المنورة فلم تمض إلا أيام حتى 
قدم أبو بصير عتبة بن أسيد وكان من المسلمين الذين حبستهم قريش بمكة . 

ولا علمت قريش بوصول أبي بصير إلى المدينة» كتبت الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» تريد إعادة أبي بصير إلى مكة وبعثت رجلا من بني عامر مع مولى 
له؛ إلى المديئة» فقدما على رسول الله يَكهٌ بكتاب قريش . 

فقال الرسول: يا أبا بصيرإنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمسّة» ولا يصلح 
لنا في ديننا الغدر, وإن الله جاعل لكء, ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء 
فانطلق إلى قومك . 

قال أبو بصير: يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ 

قال: يا أبا بصير انطلق فإن الله سيجعل لك. ولمن معك من المستضعفين, 
فرجاً وتخرجاً . 

فاستجاب أبو جندل؛ وانطلق مع الرجلين؛ حتى إذا كان بذي الحليفة, 
جلسوا يستريحون» إلى جدارء فالتفت أبو بصي ر إلى الرجل العامري . 

وقال: أصارم سيفك يا أخا بني عامر. 


قال انظر إن شئت 

فللا تسلمه أبو بصير استله وعلا به العامري فقتلهء وخرج المولى سريعاً حتى 
أتق رسول الله يكل» وهو جالس في المسجد. فل رآه رسول الله يَكْهِ طالعاًء قال: إن 
هذا الرجل قد رأى فزعاً. 

فل) انتهى إلى رسول الله وَئِة 

قال الرسول: ويحك مالك؟ 

قال: قتل صاحبكم صاحبي . 


* سيرة ابن هشام 8-880//7, صحيح المحاري /548؟» تاريخ الطيري 1667/7» الاستيعات 
1511-4 الروض الأيف ؟/ه"7, أسد العائة “9/ ,"5٠‏ الكامل 8/ ه١55 27١‏ سيرة 
اين كثير 17 / ه "#8 _لال". إمتاع الأسماع 7/١‏ :"0" ببجة المحافل .77١/1١‏ 
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وم يبرح الرجل ؛ حتى طلع أبوبصيرمتوشحاً بسيف العامري . حتى وقف على 
رسول الله كك . 
فقال: يا رسول الله. وفت ذمتك» وأدى الله عنك! أسلمتني بيد القوم. وقد 
امتنعت بديني أن أفتن فيه ويعبث بي . . 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويل أمه محش حرب, لو كان معه . 
رجال. 
ثم أمر رسول الله كَكِ أبا بصيرء أن يخرج من المدينة» ولا يقيم فيهاء تنفيذاً 
للعهد مع قريش . 
فخرج أبو بصير: حتى نزل بالعيص عند ذي المروة على ساحل البحرء بطريق 
قريش التي كانوا يسلكوما إلى الشام . 
وكان المسلمون المحبوسون في مكة من المستضعفين» قد سمعوا بقول رسول 
الله يكن في أبي بصير: «ويل امه محش حرب لو كان معه رجال» ففروا مس مكة 
متفرقين» حتى أتوا أبا بصير بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلا منهم 
أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. 
وقد أخذوا يضايقون قريشاء ولا يظفرون بأحد من قريش الا قتلوه» ولا تمر 
0 فاضطرت قريش عند ذلك أن تكتب إلى رسول الله يه 
0 أن يؤوي إليه هؤلاء وأن قريشا لا حاجة لها بهم . 
مه الله 8 ل ا 


8 بذي الدوة بالشاحل 
في | معشر محف أهانهم 

بالبيض, فِيهُم والقّنًاالذابل 
تاحون أن تبقي هم رِفْقَةَ 

مِنْ بَعْدٍ اسلايهم الواصضلٍ 
او يجعل الله - يخا 

والحنُ لا يُعْلبٌ بالباطل 
فيششيله المرْءُ بِإِسَلايِهٍ 5 

أو يتققل. اللره: دول يال 


+337 اعد 


6" القلادة البوية 

قالت أمية بنت قيس الغفارية : 

أتيت رسول الله يك في نسوة من بني غفارء فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن 
نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خيبر. فنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين بما استطعنا. 

فخرجنا معه. وكنت جارية حدثة» فأردفني رسول الله كلو على حقيبة 
رحله. فوالله لنزل رسول الله كيْةِ إلى الصبح (تعني الصلاة), وأناخ ونزلت عن 
حقيبة رحله. وإذا مهأ دم مني وكانت أول حيضة حضتهاء فتقبضت إلى الناقة. 
واستحييت» فلا رأى رسول الله كه مابي» ورأى الدم. قال: مالك؟ لعلك 
لفست؟ » قلت نعم, قال: فأصلحي من نفسك». ثم خحذي إناء من ماء» فاطرحي 
فيه ملحاء ثم اغسل ما أصاب الحقيبة من الدم. ثم عودي لمركبك . 

قالت : فلا فتح رسول الله كيه خيبر» رضخ لنا من الفيء. وأنحذ هذه القلادة 
ني أرين 3 هتني ناماه تحدث امرأة من الأنصار - وعلقها بيده في عنقي فوالله 
لا ثفارة قبي أبدا. 

ل 
حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاء وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. 


ل2ت----2--22 د ع 20 5د 
# سيرة ابن هشام 7/ لاه الطبقات 14/4 2718-7١‏ أسد الغاية 004 ٠‏ (وفيه اسمها امئة بست أي 
الصلت العمارية) سيرة ابن كثير ؟ / لالم #. إمتاع الأسماع اا أعلام النساء ,91١/1١‏ 
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55 الأسوه السراعيمء 

كان رسول الله و مخاصراً لبعض حصون خيبر» فأتاه رجل معه غنم يرعاها 
اسمه (يسار) وكان أجيراً لرجل من اليهود . 

فقال: يا رسول الله أعرض عل الاسلام . 

فعرضه عليه رسول الله يكةِ فأسلم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ع ا ل فل أسلم ذلك الرجل» قال: يا رسول الله, إن 
رجل أسود. قبيح اللون. لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل» ادخل الجنة , 

قال: نعم َ 

قال: فإني كنت أجيرأ لصاحب هذه الغنم, وهي عندي أمانة» فكيف اصنع 
ا 

اع دل عرقي اا و ال 

فقام ذلك الرجل الراعي , فأخذ حفنة من الحصى فرمى بها في وجوههاء 
3 ارجعي | ا 1 ا 
ا ا 0 الله يله ا 
وسجي بشملة كانت عليه فالتفت إليه رسول الله كي ومعه نفر من أصحابه؛ ثم 

فقالوا: يا رسول الله لم أعرضت عنه؟ 

قال إن معه زوجتيه من ال حور العين؛ ثم دعا له وقال: «لقد حسن الله 
وجهك. وطيب ريحك. وكثر مالك». 


* سيرة ابن هشام «/ وه" أسد الغائة ١5/1/اء‏ سيرة ابن كثير 2757/5 إمتاع الأسماع 1/1" 
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7" - المهساجر الشنهيد» 

قال شداد بن الحاد: إن رجلاً من الأعراب, جاء رسول الله كلِدِ.' قآمن به 
واتبعه فقال: أهاجر معك . 

فلا كانت غزوة خيبر» وغنم رسول الله عل الغنائم , وقسمهاء قسم له 
فأعطى النبى عله أصحابه ما قسم له وكان يرعى إبلهم , فللا جاء دفعوا إليه 
رسول الله وَل ومعه نصيبه. هسلم على النبي ثم قال: ما على هذا اتبعتك, ولكن 

فقال النبي يده : «إن تصدق الله يصدقك» ثم هضوا إلى قتال العدو مرة 
أخرى فأتي به رسول الله يي محمولاء وقد أصابه سهم حيث أشار 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أهو, هو؟ قالوا: نعم 

قال: «وصدق الله فصدقه» 

وكفنه النبي يل في حبته. أي جبة النبي ثم قدمه وصلى عليه. وقال: داللهم 
هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك. قتل شهيداً» وأنا عليه شهيد» 


* سيرة أبن كثير 1/7" 
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4 - يحفظ رسول الله» 

فرغ رسول الله يَكلِْهِ من فتح خيبرء وعند عودته إلى المدينة» تزوج رسول الله 
بنت ملحان» وهي أم انس بن مالك خادم رسول الله وي 

وضربت لرسول الله يله قبة حين دخل بها. 

وقد بات أبو أيوب الأتضارق متوش حا سيفه رمن رسول :الله كله ويطيف 
بالقبة» حتى أصبح رسول الله ييه . فلما رأى مكانه قال: مالك يا أبا أيوب؟ 

قال: يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأق قد قتل أبوها وزوجها 
وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفرء فخفتها عليك» فقال رسول الله ييه : «اللهم 
احفظ أبا أيوب ىا بات يحفظي). 


ال 0ك 0ك 


#* سيرة ابن هشام «/ 4 ههه" الطبقات ق ؟ بي 4ح المستدرك 784/8 . صفة الصموة 
اماو وك/لاكء سيرة اس كثير »4١7/9‏ إمتاع الأسماع .7717/١‏ 


1١١7 


4 احتفظ حديثئي»* 

لا فتح رسول الله يكِِ خيبرء ووزع النفل والغنائم على المسلمين. تقدم 
الحجاج بن علاط السلمي ! إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول 
الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت زوجته - ولي مال 
متفرق بين تجار مكة. فهل تأذن لي أن أذهب إلى مكة واستخلص مالي منهم؟ 

فأذن له رسول الله كي بذاك . 

ثم قال الحجاج إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول لهم. ‏ أي أخدعهم - 

قال: قل لهم . 

وهنا يروي لنا الحجاج أمر ذهابه إلى مكة قال: 

يكرت دق ذا تسم بق رحد كن المضاء وعدال من دريف 
يتسمعون الأخبار» ويسألون عن أمر رسول الله كه وقد بلغهم أنه قد سار إلى 
خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالاً. فهم يتحسسون الأخبار. 
ويسألون الركبان هلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط سوم يكونوا علموا بإسلامي - 
عنده والله الخبر» أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن محمدا قد سار إلى خيبر» وهي بلد 
مهودء وريف الحجاز. 

فقلت: قد بلغني ذلك. وعندي من الخبر ما يسركم . 

فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون: ايه يا حجاج ! 

قلت: : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط 
وأفبر م ابر وقالوا 1ه أئ اليهود - لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين 
أظهرهم ؛ يمن كان أصاب من رجاهم . 

فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبرء وهذا محمد. إنما تنتظرون أن 
يقدم به عليكم. فيقتل بين أظهركم . 

فقلت: : أعينونٍ على جمع مالي بمكة. وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر» 


# سيرة اس هشام لومخ الى الطقات ج "ىق انا دج اق 114/7 ل تاريخ م الطري 
581/1 ١ء‏ الاستيعاب ,777-3786/١‏ الروض الأنف 7480/7؛ أسد الغابة ا 
الكامل 7177/7 , سيرة ابرح كثير 111-101//7: إمتاع الأسماع 1/اس” الإصاءة ١//ا؟‏ 74لا 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة /1١‏ 407-1461 . 
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فأصيب من فل( محمد وأصحابه, قبل أن يسبقني التجار إلى ذلك . 
فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث(؟) جمع سمعت به ثم جثئت صاحبتي فقلت: 
مالي وقد كان لي عندها مال موضوع ‏ لعل الحق بخيبر» فأصيب من فرص البيع, 
قبل أن يسبقني التجار. 
فل| سمع العباس بن عبد المطلب, عم رسول الله يكلو الخبرء ونسبوه إلي) 
أقبل علي حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار. فقال: يا حجاج ماهذا 
الخبر الذي جئت به؟ 
فقلت: هل عندك حفظ؛ لما وضعت عندك؟ 
قال نعم 
فابصرف حت أفرغ . 
ولا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة. وأجمعت الخروج, لقيت العباس 
فقلت: احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلب ثلاثة أيام, ثم قل ما 
قال: أفعل 
قلت: فإني والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم (يعني صفية بنت 
حبي ) ولقد افتتح خيبر» وانتثل©) جميع ما فيها. وصارت له ولأصحابه 
فقال: ما تقول يا حجاج؟ 
قلت: أي والله فاكتم عني ‏ ولقدأ سلمت» وما جئت إلا لأخذ مالي فرقاً من 
أن اغلب عليه؛ فإذا مضت ثلاث ليال؛ مأظهر امرك. فهو والله على ما نحب». 
كنا تنا نا 


. الجمع الممهرم‎ ٠ الفل‎ )١( 
(؟) أحث. أسرع‎ 
ابتثل . استخرح‎ )5( 
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لبس العباس حلةله؛ وتخلق:, وأخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها. 

فلم رأوه قالوا: إيا أبا الفضل هذا والله التجلد على حر المصيبة . 

قال: كلا والذي حلفتم بهء لقد افتتح محمد خيبرء وهو عروس على بنت 
ملكهم . وأحرز أموالهم وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابه 

قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ 

قال: الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم وهو مسلم. فأخذ ماله 
فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه 

قالوا: يا لعباد الله انفلت عدو الله أما والله لو علمناء لكان لنا وله شأن 


ثم لم يلبثوا أن جاءهم خبر فتح خيبر 
«#ا ‏ #4 
)١(‏ تخلق: تطيب بالخلوق 


أهل السفيئة» 

حين فرغ رسول الله يك من فتح خيبر, عاد المسلمون من الحبشة وقائدهم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله يك وركبوا سفيئة من الحبشة 
ووصلوا إلى المدينة عند فتح خيبرء ففرح رسول الله يِه بذلك والمسلمون, حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدري أنا بأمم| أشد فرحاًء بفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر . 

وكانت أسم| بنت عميس زوجة جعفر جالسة ذات يوم عند حفصة بنت عمر 
زوجة رسول الله كَلْةِ تزورها. 

فدخل عمر على ابنته حفصة وأسماء عندهاء فل| رأى أسماء؛ قال: من هذه؟ 

قالت حفصة ٠‏ هذه أساء بنت عميس . 

قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 

فقالت أساء : نعم . 

قال عمر: يا أسماء. نحن سبقناكم بال هجرة» فنحن أحق برسول الله َي 
منكم. 

فقالت أسماء: كلا والله كنتم مع رسول الله كةَ يطعم جائعكم. ويعظ 
جاهلكم ‏ وكنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة. وذلك في الله تعالى» وفي رسوله 
لذ وأيم الله لا أطعم طعاماً. ولا أشرب شراباً. حتى أذكر ما قلت للنبي وَل 
وال بووالة لاااكذي» ولا ازجقة زلا أكيد. 

فلما جاء رسول الله كله إلى بيته عند حفصة . 

قالت أسماء : يا رسول اللهء إن عمر قال كذا وكذا 

فقال رسول الله يي : فا قلت له؟ 

قالت أسماء : قلت له كذا وكدا 

* الطقات ح .7١6/8‏ صحيح النخاري 178/8, مختصر صحيح مسلم 23708-1017/1 الإستيعان 


14 صعمة الصموة 9/#"#-#84. سيرة اس كثير 088/1 الإصابة 4/48 إمتاع الأسماع 
*. سبحة المحافل 1١١/1١‏ . أعلام الساء .98-01//١‏ 
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فقال عليه الصلاة والسلام : 57 بأحق في منكمء وله ولأصحابه هجرة 
واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان»). 

قالت أسماء: فكان أبو موسى الأشعري. وأهل السفينة» تر أرسلا. 
يسألوننى عن هذا الحديث, وما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما 
قال لهم | لنبي طِ. 
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١‏ عمرةالقضاء» 
توجه رسول الله يكل في ذي القعدة الحرام من السنة السابعة للهجرة؛ إلى مكة 
المكرمة لأداء العمرة . ١‏ 
وخخرج معه | لمسلمون الذين صدتهم قريش عن العمرة في العام الماضي . 
وكان رسول الله ككلِِ قد غاهد قريشا في الحديبية أن يعود إلى مكة في العام القابل لأداء 
مناسك العمرة. 
ولذلك أمر رسول الله يَككْهِ أن لا يتخلف أحد تمن شهد صلح الحديبية في العام 
الماضي . 
وكانت قريش قد بثت في أوساط العرب» شائعات مؤداها أن النبي يل 
وأصحابه » قد أصابهم العسر والشدة والجهد. فهم ضعفاء مرضى . 
ولا وصل رسول الله يله إلى مكة. كان الصحابة يحجيطون به يفدونه بأنفسهم , 
والرسول عليه الصلاة والسلام » راكب ناقتهء وكان عبدالله ابن رواحة ممسكا 
جار حي لكنار في تبيله 
خحلوا فكل الخير في رَسُولِه 
يا رَبّ إن مومن بقيله 
أعيرف:. حكن . أها. ىق فبرلة 
قربا يزيل الهم من هيو ر 
ويذهل الخخليل عن خحليله 
وعند وصول رسول الله يك إلى الحرم ‏ اصطف أهل مكة عند دار الندوة 


* سيرة ابن هشام .17-1١7/84‏ الطقات ج ؟ق ١/لاحمدةء‏ تاريح الطبري /1546» الاستيعاب 
١4 8/«#‏ 40. أسد العابة «185/7» الكامل لال سيرة اس كثير 41784-478/17» الإصابة 
4/. إمتاع الأسماع .7"8/١‏ 


# ا د 


لينظروا إليه؛ وإلى أصحاء 
فلما دخل رسول ا وأخرج عضده اليمنى. ثم 
قال لأصحابه. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. 
ثم استلم الركن. وخرج مبرول» ومبرول معه أصحابه ثلاثة أشواط ومشى 
فشرب منه وغسل يديه ووجهه. فتلاقف الصحابة قطرات الماء المتناثرة من غسل 
رسول الله يو يتبركون بها. 


ا 55 


"/ا- شهداء مؤتسة» 
في شهر جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة. بعث رسول الله يق جيشه إلى 
مؤتة وأمر عليهم زيد ابن حارثة . 
2 وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب, فإن أصيب جعفر فعبدالله بن 
فتجهز الناس» ثم تبيأوا للخروج. وهم ثلاثة آلاف. هلما ودع الناس الجيش 
وأمراءه بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عله. فقالوا: ما يبكيك؟ 
قال : اما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله 
يقرأ أية من كتاب الله عز وجل » يذكر فيها المار: «وَإن منكم إلا وَارِدُها كأنّعَلَ 
رَبك حتمأً مقضياً» (سورة مريم .)7١‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. ثم قال المسلمون مودعين 
للجيش : صحبكم الله ودفع عنكم, وردكم إلينا صالحين. 
ولا سمعهم عبدالله بن رواحة قال: 
لكنني أشال الرحمنّ مغبفرة 
وضرّبة ذّاتَ فرع تَقَذِفُ الرنيذا 
أو لي بيدير ران جور 
بحربة شد الاسكناء واللكدتدا 
حَجَ يقال إذا روا على جذئي 
نا أرشدٌ الله من غاز وقد رَشَذدَا 
وبدأ الجيش يسيرء وتقدم عبد الله بن رواحة» وسلم على رسول الله وله 
وقال: 


سيرة ابن هشام 4 /0-18؟» الطمقات ح ١‏ ق١44-47/1:‏ وج ؛ ق١18-18/1‏ وح505/8: صحيح 
النحاري 248/7 مسد الإمام أحمد #/194-197. تاريخ الطمري 1511-1111/7؛ البدء 
والتاريح 4 / 17-7 , الإستيعاب خ/4وخ-_ؤذه؟؛ صفة الصفرة 1١48/1١‏ و197؛ أسد الغالة 
/1ه1مو١ء‏ الكامل ا سيرة اس كثير 17/ 408-468 » الإصابة 4 /2517-55 إمتاع 
الأسماع ١/1-844ه”»‏ التحمة اللطيفة ؟/406؛ الحصائص الكبرى الا ببجة المحاهل 
الخشستض” 


37 بي 


5 ايت فيك الخيرٌ أَغرفه 
با اف جدامي نظروا 


شري بن ننه زر قط 


تيت الله ما تاك مِنْ خسّبي , 
فأجابه رسول الله ل : وإياك فثبت الله ثم دعا له بخير. 
فسار عبدالله بن رواحة مع اليش » وهو يلتفت إلى الوراء. ليمع نفسه 
بالنظر إلى وجه رسول الله لحر ساي د 
حلف د ودُعنه 


فبلغ الناس 0 
والفتم اليهم :من عه وتجذام» والفين وغيرنها من قبائل الغرب هنة الف أيضاء 
فصاروا مئتي ألف مقاتل . 

فأقام اللعرااات لاون اب ار ار 

فقال بعضهم: : نكتب إلى رسول الله يَةِ. ذ . فنخبره بأمرنا وعدد عدونا فإما أن 
يمدنا بالرجال» ا بطي 

فتقدم عبد الله بن رواحة. وشجع المسلمين. وحضهم على القتال والجهاد. 
وقال: يا قوم , والله إِنْ التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. الشهادة. وما نقاتل 
الناس بعدد. ولا" قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا مبذا الدين. الذي أكرمنا الله تعالى 
به؛ فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. 
هرقل في قرية يقاللما (مشارف) عند البلقاء . 

ثم دنا العدو. فانحاز المسلمون إلى قرية (مؤتة) 

وتعبأ المسلمون. واقتتلواء وقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله يله حتى 
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فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل بهاء حتى إذا اشتد القتال» اقتحم عن 
فرسه وعقرها.() ثم قاتل القوم راجلا . وقد قطعت يذه اليمنى. فرفم الراية 


ِ بي واردا فراينا 
والروم روم قد دنا عذانها 


ومضى مندفعا يتوغل في صفوف الروم ويثير حماس المسلمين للجهاد حتى 
سقط شهيدا رضى الله عنه . 
ع د 
فتقدم عبد الله بن رواحة. وأخذ الراية» وهوعلى فرسه, فنزل عنها وترجل 
وقال يخاطب نفسه. 
لتنزلن ‏ أو لتكرهنه 
إن اجلت: الناس وشدوا: النرمة 
ماي أزاك. تكرفين الفنة 
ند عاك يذ فض تطلينة 
5 ل #4 امام 8 م #0 ى 
هل أنت إلا نطفة في شنة 
ثم قال: 
نا نفس إن[ تفيل توق 
هذا جمامٌ الموت قد سقيتٍ 
إن ت تفع نعلهما شدي يست0) 
)١(‏ يريد مهما ريد س حارثة وحعفر بن أبي طالب. 


ب 57 


واقتحم يقاتل الروم عامة ذلك اليوم . 

وعند المغرب تقدم ابن عم له بعرق من لحم00. 

وقال: يا عبد الله. شد بهذا صلبك. فإنك قد لقيت في يومك ما لقيت. 

فأخذ عبد الله بن رواحة ذلك العظم ومصّه. ثم سمع الحطمة. وهيعة 
الحرب» وتكبير المسلمين» فألقى بالعظم من يده. 

وقال: وأنت في الدنيا؟ 

وتقدم يحمل الراية بيد ويقاتل بالأخرى. حتى سقط شهيداً رضي الله عنه . 

“د عد علد 

فاضطرب أمر المسلمين» وارتبكواء وركض ثابت بن أقرم فحمل الراية 
النبوية» وجمع المسلمين حوها 

ثم صاح: يا معشر المسلمين. اصطلحوا على رجل منكم» يرفع راية رسول 
الله َلِِةٌ ويقودكم . 

قالوا : أنت . 

فالتفت ثابت فرأى خالد بن الوليد» فناداه وسلمه الراية . 

فقال خالد: يا ثابت أنت أولى بهاء أنت سبقتني إليها. 

فدفعها إليه ثابت وهويقول: ارفعها يا خالد, فأنت أعلم بالقتال مني . 

فأخذ الراية خالد» ودافع بها القوم» ثم انحاز بالمسلمين» حتى انصرف بهم » 
ونجاهم من العدو. 

وكان رسول الله كه قد نعى شهداء مؤتة إلى أصحابه يوم أصيبوا حيث 
صعد المنبر» وذكر للمسلمين ما أصاب إخوانهم في مؤتة . 

قالت أسماء بنت عميس زوجة جعفر: ١‏ 

دللا أصيب جعفرء وأصحابه» دخل على رسول الله له وكنت قد عجنت 

فقال: ائتيني ببني جعفر. 


)١(‏ العرق: بفتيح العين وسكون الراء: العظم فيه بقية من لحم 
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فأتيته بهم » فتشممهم» وذرفت عيئاه. 

فقلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي . ما يبكيك؟ 

أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 

قال: نعم اصيبوا هذا اليوم . 

قالت أسماء فقمت أصيح . واجتمعت إِلّ النساء؛ وخرج رسول الله كك 
فقال: لا تغفلوا آل جعفر» من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . 

ولا انصرف خالد بالناس» توجه مهم نحو المديئة» ولا دنوا تلقاهم رسول الله 
كلذوالمسلمون؛ ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله يِهْ على دابته. 

فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم. وأعطوني ابن جعفر. 

فأتي بعبد الله بن جعفر. فأخذه وحمله بين يديهء وصار الناس يحثون على 
الجيش التراب ويقولون هم : يا فرارء فررتم من سبيل الله؟ 


الله تعالى. 


- ١175 


أحب الوجوه إليّ» 

كان رسول الله يك قد بعت جماعة من أصحابه. إلى جهة اليمامة. فأصابوا 
رجلاً من بني حنيفة» لا يعرفونه. فأسروه وجاؤوا به إلى رسول الله كل . فلا رآه 
رسول الله يَكهْ عرفه فالتفت إلى أصحابه وقال: أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن 
أثال الحنفي أحسنوا اساره . 

ورجع رسول الله يكل إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به 
إليه . 

وأمر بلقحته:0) ان يغدى عليه بها ويراح . 

وجاء رسول الله َه إلى ثمامة فقال: أسلم يا ثمامة. 

قال ثمامة: يا محمد, إن تقتل ذا دم» وإن ترد الفداء فسل ما شئت . 

فمكث أياماء وهذا موقف رسول الله يَِكِ منه» وموقفه من رسول الله يكلكة . 

حتى قال رسول الله كل ذات يوم لأصحابه : أطلقوا ثمامة. 

فأطلقه الصحابة» فذهب ثمامة الى البقيع» فتطهر وأحسن طهوره. ثم أقبل 
فأسلم » وشهد شهادة الحق» وبايع رسول الله يق على الإسلام» والسمع والطاعة . 

وقال: يا رسول الله لقد كان وجهك أبغعض الوجوه إليّ في الدين والبلاد 
ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إليّ. 

ثم استأذن رسول الله كَل أن يذهب إلى مكة معتمراًء فأذن له. 

فلما دخل مكة وهو يلبي. عجبت قريش من أمره. 

وقالوا: أصَبَوت يا ثمام؟ 

فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين» دين محمد: ولا والله لا تصل إليكم حبة 
من اليمامة» حتى يأذن فيها رسول الله َه . 

فقالوا له: لقد اجترأت علينا. 

ثم أوثقوه وقدموه ليضربوا عنقه. 


سلس سس سس 
# سيرة ابن هشام 6 //278/4-781 صحيح البخاري 21١8/8‏ الاستيعاب 2716-7١4/١‏ سيرة ابن كثير 
كيت الإصابة املا ببجة المحافل ؟/١-؟‏ . 


)١(‏ اللقحة: الناقة اللبون. 


فقال بعضهم : دعوه, فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم . 
فخلوا سبيله, ثم خرج إلى اليمامة» فمنع قومه أن يحملوا إلى مكة شيئاً حتى 
جاعت قريش» واضطرت أن تكتب إلى رسول الله كل ويتوسلون إليه أن يأذن 


لثمامة بذلك. 
فكتب رسول الله يكل إلى ثمامة, أن يحل بيه وبين ا ف أمر ة 
ل ي بينهم وبين الحمل» ففعل وأمر قومه 


- ١3١ 


انم أحق به» 

كان أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهو ابن خالتها . 
بالمدينة» حين فرق الإسلام بينهماء حتى إذا قبيل الفتح- فتح مكة خرج أبو العاص 
تاجراً إلى الشام؛ وكان رجلا مأموناء مال له وأموال لرجال من قريش ابضعوها 
معدرم. فلما فرغ من تجارته» وأقبل قافلاً» لقيته سرية من سرايا رسول الله يل. 
فأصابوا ما معه. وأعجزهم هارباء فلم| قدمت السرية بما أضابوا من ماله أقبل أبو 
فأجارته  »‏ وهى زوجته سابقا وابنة خالته خديجة ‏ وجاء في طلب ماله . 

فل) خرج رسول الله يِه إلى الصبح , فكبر للصلاة وكبر المسلمون. صاحت 
يتب من صفة النساء؛ أيها الناس» إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع . 

فلما سلم رسول الله يله من الصلاة. أقبل على الناس» فقال: أيها الناس . 

قالوا: لعم , 
قال: اما والذي نفس محمد بيده؛ ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما 
سمعتم» وإنه يجير على المسلمين أدناهم . 

فقال: أي بنية» أكرمي مثواه. ولا يخلصنٌ إليك. فإنك لا تحلين له . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر: 

أن رسول الله كل بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم » وقد أصبتم له مالاً. أن تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له. فإنا نحب ذلك, وإن أبيتم. فهو فيء الله الذي أفاء عليكم, فأنتم أحق به. 

فقالوا يا رسول الله : بل نرده عليه . 


# سيرة اس هشام 7-817/17الاء الطبقات ج 2717/8 البدء والتاريح 18/8. الاستيعات 11/١7/14‏ 
أسد الغابة ه#/75 م277 الكامل 178/57ء الإصابة 2317١-1١18/1/‏ إمتاع الأسماع 1/1 


. أنصعوها' جعلوها بضاعة‎ )١( 
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فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو, ويأتي الرجل بالشنةرم» وبالاداوة» 
ن أحدهم ليأتي بالشظاظرم, حتى ردوا عليه ماله بأسره. لا يفقد منه شيئا. 
ثم احتمل أبو العاص ماله إلى مكة. فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله, 

ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 

قالوا: لا فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفياً كرياً. 

قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبذهة ورسوله, 

والله ما منعني من الاسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا اني إنما أردت أن اكل 

ثم حرج من مكة حتى قدم على رسول الله يي مساأء فأعادإليه رسول اله يك 
زوجته وفرح المسلمون بذاك . 


حتى ! 


)١(‏ الشسة: السقاء البالي 
(؟) الشطاظ حشة صغيرة تدخل في رحال البعير. 


ا 


ما يدريك يا عمر» 
ما أجمع رسول الله يك أمره على فتح مكة؛ سار نحوهاء وكان حريصا على أن 

لا تسيل الدماء في مكة. وكان يدعو ربه ويقول : «اللهم خذ العيون عن قريش حت 
نبغتها في ديارها . 2( :انين رسرك ان و نميه ره لصيل . ولكن حا 
5 بلقعة توقع » وحسب أن رسول الله يه يقصد مكة ؛ ٠‏ فكتب كتاباً إلى أهله يمكة 
يطلب فيه منهم. أن يتركوا مكة ويخرجوا منهاء ثم أعطى كتابه إلى امرأة من مزينة» 
وجعل لما عطاء على أن تبلغه إلى أهله. ا ار 
ضفائرهاء وخرجت بهء فأخبر الله تعالى رسوله يَكِةِ ما صنع حاطب . 

فبعث النبي يَيِةِ علياء والزبير رضي الله عنهماء إلى جهة مكة. وقال لما: 
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب ابن أبي بلتعة كتاباً | إلى مكة يحذرهم ما قد أجمعنا له 
في أمرهم . 
فخرجا حتى أدركا المرأة في الطريق» فاستنزلاهاء فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا 

فقال لها على : إني أحلف ما كذب رسول الله كله ولا كدساء ولتخرحن لنا 
هذا الكتاب» أو لنكشفنك . 

فلا رأت منها الحد قالت: أعرضا عنى . 

فأعرضا عنها فحلت ضفائرها واستخرجت الكتاب فدفعت به إليهماء فآتيا به 
ؤسول الله 

فدعا رسول الله يك حاطب فقال له: ما حملك على هذ!؟ 

قال: يا رسول اللهء أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله, ما غيرت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أطهرهم ولد وأهل , 
فخفت عليهم, وأخبرتهم بالخروج من مكة. 
فقال عمر بن الحطاب: يا رسول الله. دعني فلأضرب عنقه. فإن الرجل قد نافق . 

فقال الرسول كيه : وما يدريك يا عمر, لعل الله قد اطلع إلى اصحاب بدر 
يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لكم. . . . ثم عفا عنه رسول الله كه .ا 
يعلم من صدقه وإخلاصه. . ) 


ا ير صحيح البخاري 4/4 تاريخ الطصري /1577. المستدرك 
لاد" | | 
٠‏ الروض الأيف 2757/75/15 الإستيعاب 18-81١7 /١‏ الكامل 747/1. سيرة اس 


كثير 7/ لاه -ة8ه. إلا 
لإصابة 2114/1١‏ إمتاع الأسماع ,”55/1١‏ ببحة المحاهل ١/409-409ع‏ 
التحمة اللطيعة 448/١‏ . ف : سند 


ل 


7 فراش رسول الله» 
, كانت خزاعة في مكة قد حالفت رسول الله علخ ودخلت في عهده يوم 

اللندينية . 

وبنو بكر في مكة حالفوا قريشاًء ودخلوا في عهدهم . . . وبعد كتاب الصلح , 
عدت بنر بكر على خزاعة» وقتلت بعض رجاها. وكانت قريش قد ظاهرت وآزرت 
بني بكر على خزاعة. فرفعت خزاعة أمرها إلى رسول الله له وطلبت النصرة 
فعزم رسول الله يك على نصر خزاعة. وفتح مكة المكرمة, لأن قريشاً نقضت 
العهد, ولم تلتزم بما فيه. 

فتجهز رسول الله يِه , وجمع عشرة الاف مقاتل. 

وحين انصرف وفد خزاعة من المدينة قاصدين مكة, بعد أن رفعوا أمرهم إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ودعهم رسول الله عد وقال لهم : كأنكم بأبي 
سفيان » قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. 

همضى بديل بن ورقاء. وأصحابه من خزاعة, فلاقوا أبا سفيان في الطريق 
قاصدا المدينة. | قال رسول الله عله . 

ووصل أبو سفيان إلى المدينة» هدهب إلى ابنته أم حبيبة» رملة زوج رسول الله 
يك . ولما أراد أن يجلس على فراش رسول الله يكل طوته عنه ابنته أم حبيبة . 

قالت: بل هو فراش رسول الله َه وأست رجل مشرك نجس » ولا أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله وله . 

فعجب أبو سفيان من ابنته وموقفها منه. 

ثم خرج أبو سفيان» حتى أت رسول الله يكهِ في شأن تمديد العهد. 

فلم يرد عليه رسول الله يل شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه وطلب إليه 
أن يكلم رسول الله يَِةِ في شأن قريش . 

فقال أبو بكر : ما أنا بفاعل. 


* سيرة ابن هشام 8/4" الطقات 7١/8‏ تاريخ الطري 177/7 الكامل 541/7 ؛ سيرة ابن 
كثير ؟4/5؟ه_”ا"اه و59ه, إمتاع الأسماع ١/حه‏ "50" و4خ2*8 بجة المحافل 1٠١/١‏ 


ل ه"١‏ - 


ثم قصد أبو سفيان عمر بن الخطاب, فكلمه في ذاك. 

فقال عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله ؟ 

ثم ذهب أبوسفيان إلى علي بن أبي طالب فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي 
رحماء وإني قد جئت في حاجة., فلا أرجعن كما جئت خائباء فاشفع لي إلى رسول الله 

فقال علي : ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله عليه على أمر ما 

ثم دخل رسول الله عَكلِيِ مكة المكرمة. ودخل المسجد الحرام » وطاف حول 
البيت ولما فرغ من طوافه جلس في ناحية من المسجد, والمسلمون حوله. فأتي بدلو 
من زمزمء فغسل منها وجهه. ف) يقع من الماء قطرة إلا في أيد إنسان؛ إن كانت قدر 


ور 5 


الا ابعج بطئه» 

بعد فتتح مكة المكرمة) توجه رسول الله يك إلى غزوة حنين. 
وقد قتل عشرين رجلا من المشركين» وقال عنه رسول الله وَل (إنه أسد من أسود 
الله) . 

وكانت زوجته أم سليم معه؛ وهي حامل بولدها عبد الله ابن أبي طلحة؛ وقد 
شدت على بطنها رداء» وأمسكثت بخطام ناقة أبي طلحة بيده وبيدها الأخرى 
خنجرا. 

فلا رأها أبو طلحة. قال: ما هذا يا أم سليم؟ 

قالت: إن دنا بعض المشركين من رسول الله كله أبعج بطنه بهذا الخنجر. 
يكو ودعا لهم| بخير. 


* سيرة ابن هشام 2175/4 الطبقات 8 2"1١/‏ تاريخ الطبري /15517؛ مختصر صحيح مسلم 
١-1‏ حلية الأولياء ؟/50. صفة الصفوة 5/7 سيرة ابن كثير 170/1., الإصابة 
4/"؛؟,. أعلام النساء .58/1١‏ 
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- نستشفع برسول الله» 

بعد أن فرغ رسول الله يكيهِ من غزوة حنين انصرف عنبهاء حتى نزل بالجعرانة 
فيمن معه من المسلمين» ومعه من هوازن سبي كثير. 

ثم أتاه وفد هوازن وهو بالجعرانة» وكان مع رسول الله وَكِيةْ سبي هوازن ستة 
آلاف من النساء والذراري» ومن الابل والشاء أعداد كبيرة 

فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصيتناء فامئن عليناء منّ الله 
عليك ‏ وقد أسلم وفد هوازن وقام أبو صرد أحد بني سعد بن بكر فقال: يا رسول 
الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولوأنا أرضعنا 
للحارث بن أبي شمر الغساني, أو للنعمان بن المنذرء ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به 
لرجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خخير المكفولين . 

فقال رسول الله كه : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم, أم أموالكم؟ 

قالوا: يا رسول الله» خيرثنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد الينا نساءنا وأبناؤنا 
فهو أحب إلينا . 

فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني عبد المطلب, فهو لكم, فقال 
المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله وله وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول 
الله يل فقال الأقرع. بن حابس : أما أنا وبنوتميم» فلا. 

وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزازة» فلاء وكان هؤلاء من الأعراب . 

وقال عباس بن مرداس أنا وبنو سليم فلا. 

فقالت بنو سليم . بلى ما كان لنا فهو لرسول الله يكل . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبي ؛ فله بكل انسان ست فرائض من أول سبي أصيبه» فردواإلى الناس أبناءهم 
ونساءهم . 

فردوها عليهم جميعا. 


* سيرة ابن هشام 11-10/5 2 الطبقات ج ؟ ق »١1١١/1١‏ تاريخ الطبري 517/0/8١17019/5-1ء‏ البدء 
والتاريخ 837//14؟, الروض الأنف "١05/0‏ الاستيعاب 7/١7187ه,‏ الكامل ؟27594-754/5 
أسد الغابة .709-5١8/1‏ سيرةابن كشير 051//7الاى الإصابة »١14/‏ إمتاع الأسماع 
479-477 مبجة المحافل ١‏ /4-148"؛ . 
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4 رضهه عني 
ا فتح الله تعالى الطائف على رسوله يقهِ وفرغ منها الرسول عليه الصلاة 
والسلامء توجه بالغنائم الى الجعرانة» وبين| هو راكب على ناقته» وهي تسير به» 
كانت ناقة كلثوم المنحور أبي رهم الغفاري» بجانب ناقة رسول الله وك . 
فأذى ساق رسول الله يل : حتى أوجعته . 
فقال الرسول: أوجعتني, أخر رجلك, ثم قرع رجل أب رهم بالسوط . 
قال أبو رهم : فأخذني ما تقدم من أمري وما تأخر وخشيت أن ينزل في قرآن 
لعظيم ما صنعتء فلما أصبحنا بالجعرانة, خرجت أرعى الابل ‏ وما هو يومي حياء 
وفرقا -, أن يأتي من النبي كَل رسول يطلبني, فلما رجعت من الإبل. 
قالوا: طلبك رسول الله يه 
فقلت : إحداهن والله! فجئته وأنا أترقب . 
فقال يا أبا رهم, إنك أوجعتني برجلك. فقرعتك بالسوط. فخذ هذه الغلم 
من صرب . 
فأخذها أبورهم وهويقول. (رضاه عني أحب إلي من الدنيا وما فيها) 


* طقات ابن سعد ج 4 ق 218٠/1١‏ المنازي ٠٠١1/6‏ وميه أن دلك في تبوك» صعة الصموة ٠ "41/١‏ 
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٠‏ - شعر أبي محذورة» 

كان أبو محذورة قد أسلم في الجعرانة, عند مصرف رسول الله يكِدُ من فتح 
الطائف. 

وكان صوت أب محذورة جميلاء فعلمه رسول الله ككل الأذان» وكتب له كتاباً 
إلى عامله في مكة عتاب ابن أسيد ) ان يجعل أبا محذورة مؤذنا في المسجد الحرام . 
فبقي أبو محذورة يؤذن في المسجد الحرام طيلة حياته ثم أولاده وأحفاده من بعده . 

وكان رسول الله كله قد مسح على صدر أب محذورة وشعر رأسه . 

قال ابن محيريز. 

رأيت أبا محذورة صاحب رسول ألله علد وله شعر طويل . فقلت يا عم ألا 

فقال: ما كنت لاخذ شعراً مسح عليه رسول الله كَل ودعا فيه بالبركة . 

وكانت له خصلة من الشعر في مقدم رأسهء كان إذا قعد أرسلها فتبلغ 
الارض. 


1+ + خ*:2 
* المستدرك 614/7 الاستيعاب 1701/1» الروض الأنف 79/7/59 . 
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١‏ أحسب من نفسي» 
كان النضير بن الحارث بن علقمة القرشي, أسلم قبيل فتح مكة؛ وهاجر إلى 
المدينةء» وكان يكثر من الشكر لله تعالى على ما منْ به عليه من الإسلام» وأنه ميمت 
على ما مات عليه أخوه وأبوه من الشرك. وفي غزوة حنين وفتح الطائف. أعطاه 
رسول الله يليه مائة ناقة أرسلها مع رجل من بني الديل. 
فجاءه الديلٍ يبشره بذلك. وقال له: اخدمني منها. 
فقال النضير: ما أريد أخذهاء لأني أحسب أن رسول الله كه يعطيني ذلك 
تألفاً على الإسلام» وما أريد شيئا على الاسلام . 
فأجابه الدين : والله ما طلبتهاء ولا سألتهاء وهي عطية من رسول الله كه . 
فقبضها النضير وأعطى الديلٍ منها عشرة . 
. ثم خرج إلى رسول الله قي فجلس معه, وسأله عن فرض الصلاة وتوقيتهاء 
حتى انصرف النضير من عند رسول الله يك وهويقول: (فوالله لقد كان رسول الله 
يكل أحب الي من نفسي) . 


* الاستيعاب 84/ه؟6١‏ » أسد العابة »71-7٠/8‏ الإصانة كرفا 
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لم يرفع صوته» 

كان ثابت بن قيس بن شماس الأنصباري » خطيب رسول الله لبه , وكان 
جهوري الصوت شديده. 

يعن نزل قرل الل تعالى وا ما الَّذِينَ أمنوا لآ تَرفُوا 0 
النبِيّ ولا تَجَهَرُوا لَهُ بالقول. كَجَهِرٍ بَعضِكم لِبَعضٍ أن تحط أعمالكم وَأ نتم لا 
ترون » (سورة الحجرات:). 

حين سمع ثابت بهذه الآية الكريمة) قعد في بيته وهو يبكي » حتى افتقده 
رسول الله يله وسأل عنه» فأخبره الصحابة بحاله . 

فاستدعاه النبى علد وسأله عن حاله وبكائه؟ 

فقال ثابت: يا رسول الله إن الله تعالى نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك, 
وأنا والله يا رسول الله شديد الصوت . فأخشى أن يحبط عملى» وأنا لا أشعر بذاك . 

فلاطفه رسول الله يِه وشكره ودعا له . 


سس سس بيس 
* مختصر صحيح مسلم 17/5 المستدرك 774/7 الاستيعاب ,701/١‏ أسد العائة 994/1 
الاصانة 8.08/1 © 
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م -زوجحة جليبيب»ه 

قال أنس بن مالك: 

كان رجل من أصحاب رسول الله كل يقال له جَلَيبيب» وكان في وجهه 
دمامة. وهو قصرر القامة. 

فعرض رسول الله يَكِْهِ عليه التزويح . 

فقال: إذن تجدني كاسداً يا رسول الله ! 

فخطب له رسول الله 6 إحدى بنات الأنصار» وشعرت البنت بأن أبويها 
كأنها قد حزنا أن يكون هذا نصيب ابنتهما . 

فقامت البنت لأبويها وقرأت الآية الكريمة «وما كان لمؤمن ولا مَؤْمِنْة ذا قضى 
الله وَرَسُولَهُ أمرً أن يَكُونَ نهم الخيرة من أمرهم » [سورة الأحزاب:5"] . 

ثم قالت : رضيت وسلمت لا يرضى لي به رسول الله وَل فسمع رسول الله 


كو بذلك, فدعالما بالخير. وقال : (اللهم أصيب الشرغليها با ولا تحمل طيكنها 
كداً). 


فلم يبق جليبيب عند زوجته إلا أيامًء حتى خرج إلى لسك عن 
علد ؛ فقتل شهيداً رضي الله عنه. وكانت تلك البنت من بعد جلْيْبيبٍ من أغنى نساء 
الأنصارء وأكثرهن نفقة ومالا. 


بحيب لبي و ل ا ا بجت 
* الاستيعاب ابم علا أسد الغائة 7917/1١‏ . 
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14 صدق عمسير» 

كان جلاس بن سويد بن الصامت من المنافقين. 

قال ابن إسحاق : وجلاس كان تمن تخلف عن رسول الله يه في غزوة تبوك, 
وهوالذي قال: (لثن كان هذا الرجل صادقاً لنجن شر من الحمر) ؛ فسمعه عمير بن 
سعد فرفع ذلك إلى رسول الله كل . 

وكان جلاس قد تزوج أم عمير بعد أبيه سعد» فهو ربيبه . 

رقا له عبر .ونه الخو يق لأحب التلدن إل واي عدي يداء 
وأعزهم عل أن يصيبه شيء يكرهه, ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك. 
ولئن صَمَتٌ عليها ليهلكن ديني» ولأحدهما أيسر عل من الأخرى . 

ثم مشى إلى رسول الله كل فذكرله ما قال جلاس . 

فجاء جلاس إلى رسول الله يكلِ. وحلف بالله إنه ما قال ذلك وأن عميربن 
سعد كذب عليه . 

فأنزل الله قوله : « يَحلِفُونَ بالله مَا قَالواء وَلَمَد قَانُوا كَلِمَةَ الكفر وَكَمَرُوا بَعدَ 
إسلامهم وَعَموا بم ل يَانُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أن أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ من قضله إن يتوبُوا 
يك خيراً شم وَإِن يُتَولُوا يُعَذَّيُم اللهعَذَابا ألا في الدّنيا والآخرة وَمَانحُم في الأرض من 
ولي ولا نَصِرٍ» . [سورة التوبة: 4] 

وحين سمع جلاس ببهذه الآية جاء جلأس إلى رسول الله كَل . 

وقال : يا رسول الله أُسَمِعٌ الله وقد عرض علي التوبة» والله لقد قلته. 
وصدق عمير. . ثم تاب وحسنت توبته وبقي على إحسانه إلى عمير. 


2-5 1 
* سيرة ابن هشام 1519-173/17» طبقات ابن سعدج 4 ق 4448/17 ؛ الاستيعاب 2756-754/1 و 
171-١١١ 6/«‏ أسد الغابة 144/4 الإصابة 5817/١‏ وه/؟". 
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6 البكاؤون» 


في شهر رجبٍ من السنة التاسعة للهجرة عزم رسول الله وَل على غزو 
الروم» وأمر الناس بالتهيؤ. 

وكان الناس في عسرة وجهد وشدة من الجر والناس يحبون المقام في ظلالهم 
وثمارهم» ويكرهون الشخوص على ال حال التي كانوا عليها. 

وكان رسول الله يكيو لا يخرج إلى غزوة إلا كنى عنباء وورى. وأخبر أنه يريد 
غير الوجه الذي يقصد إليه . إلا في غزوة تبوك وإنه بيْنها للناس» وذلك لبعد الشقة 
وشدة الزمان. وكثرة العدو الذي يصمد له. ليتأهب الناس لذلك 

فأخبرهم أنه يريد الروم» وأمرهم بالجهاز. 

وكانت المدينة في حركة دائبة وجلبة وضجيج ., وكان المنافقون يتسترون 
ويتعذرون بشتى الأعذار» ورسوله الله يكل يقبل عذرهم» وكان بعض المنافئقين 

وحض رسول الله يله أهل الغنى واليسار على النفقة في سبيل الله فحمل 
رجال من أهل الغنى بعض المحاهدين من فقراء الصحابة» وأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء حتى قال رسول الله كك (اللهم أرض 
عن عثمان فإنيٍ عنه راض) . 

وركب رسول الله يكو وأمر أصحابه بالركوب» فتقدم سبعة نفر من 
الأنصارء وكانوا فقراء الخال أهل حاجة؛ فاستحملوا رسول الله يل . ليشاركوا في 
الجهاد. 

فقال عليه الصلاة والسلام : لا أجد ما أحملكم عليه. 

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون . 

وكان يامين بن كعب النضري» لقي أنا ليل عبد الرحمن بن كعب. وعبد الله 

ٍِ / 
فقال: ما يشكيكى)؟ 
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* سيرة اس هشام 4 + . طقات أبن سعد ج ؟ ق 2119/1١‏ تاريخ الطري 21594/4 حلية 
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44/١‏ 
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قالا : جئنا رسول الله يلقاء ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس 
غنذنا ها نتقوى به حل اللخروج معة: 
فأعطاهما ناضحارى له فارتحلاه» وزودهما شيئا من تمر» وخرجا مع رسول الله 


)١(‏ الناضح البعير 


ا 


حتى ألحنّ يبرسول الله» 

كان رسول الله يِه قزهاز جف افيد جرف وحين سار رسول الله يلو 

وبعد سير النبي عليه الصلاة والسلام بأيام» ضاق صدر أبي خيثمة» وشعر 
زوجتان» وههما في بستانه» فوجد امرأتيه قد رشت كل واحدة منه) عريشهاء وبردت 
تماد وهات لاقنه:طعاما: 

فوقف أبو خيثمة على باب بستانه» وبظر الى امرأتيه وما صنعتا له فقال هما: 
رسول الله في الشمس والريح وا حرء وأبو خيثمة في ظل وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة 
حسناء في ماله مقيم» ما هذا بالنصفة والعدل. 

ثم قال: والله لا أدخخل عريش واحدة منكما حتى الحق برسول الله وكو» فهيئا 
زاداء 

2 لتاء ثم قدم بعيره فارتحلهء وخخرج في طلب رسول الله يك حتى أدركه 
حين نزل تبوك . 

وكان أبو خيثمة قد ادرك عمير بن وهب الجمحي في الطريق يريد الالتحاق 

فالات رسيي العم إن لي ذنباً» فلا عليك أن تتخلف عني » حتى أتي رسول 

فنظر إليه رسول الله كل وقال: كن أبا خيثمة. 


لي ا م ستسمت 
* سيرة اس شهام 154-14 تاريخ الطبري 1597-1 الاستيعاب 4 /15147» أسد الغابة 


147/4 . الكامل 7 -عدسيرة ابن كثير 4 /*14-1. الإصابة ؟/* إمتاع الأسماع 
4/9 . 
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فقالوا: هو والله أبو خيثمة 
فلم| أناخ أبوخيثمة راحلته. أقبل فسلم على رسول الله كل . 
فقال عليه الصلاة والسلام : أولى لك يا أبا خيثمة:1) 
فأخبر أبو خيثمة رسول الله يك بخبره. واعتذر إليه . 
فقبل رسول الله يلِهِ عذره ودعا له بخير. 
وقد أنشد أبو خيثمة يومذاك قوله : 
ونيا رانتت الناسٌ في الدَيِنٍ نَافَقُوا 
أَتَيْتُ التي كاننتك عقف وافركنا 
وكاس متاك تسن بَدِي لْحَمَدٍ 
فلم التبسي قن 1 أَغْش رمن 
تَرَكْتٌ خَضِيباً في العريش,ٍ وصرمة 
صَعَاياكرَّاما بُسرها قد تحمتارم 
ولت اذا شَك الُنَافِقُ سمحت 
إل#الديس نتسي شطره حيث عن 


)١(‏ كلمة فيها معنى التهديد. 


(؟)الحضيب المخضوبة والصرمة. جماعة السمل» وصفايا. كثيرة الحمل والبسر. التمر مثل يطيب» 
ونحمما: أي أخذ من الأرطاب فاسود. 


- ١18 


7م - أدنيا ِل أخاكا» 

كان عبد الله المزني» من المسلمين المستضعفين, وكان قومه يضِيّقون عليه 
حتى تركوه في بجاد واحدر١)؛‏ ليس عليه غيرهء فهرب منهم إلى رسول الله كو فلا 
كان قريبا منه شق بجاده نصفين» فأتزر بواحد» واشتمل بالآخرء ثم أتى رسول الله 
يك فقيل له ذو البجادين» وقد خرج مع رسول الله يه إلى تبوك» وتوفي في 
الطريق . 3 قال عبدالله بن مسعود: قمت من حوف الليل» وأنا مع رسول الله يك 
في غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها أنظر اليها. 

فإذا رسول الله كَكْ وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: 

أدنيا إل أخاكماء فدلياه إليه فل) هيأه لشقه. 

قال : اللهم إل أمسيت راضيا عنه: فارض عنه . 


ال حفرة. 


ا م ما 00 

* سيرة أبن شام »171١/4‏ المغازي 8/ 4و4 حلية الأولياء 217-177/١‏ الاستيعاب »1٠١١*/*‏ 
أسد الغابة 2177/8 سيرة ابن كثير 278/4 الإصابة 444 إمتاع الأسماع »41/1/1١‏ مبحة 
' المحافل ؟/4", الخصائص الكبرى ؟5/١١١.‏ 


)001 البجاد ٠‏ الكساء العليط. 


اذاه 


6 التائبون» 

حين ندب رسول الله يله أصحابه إلى الجهاد في غزوة تبوك» نفروا خمافاً 
وثقالاء ول يتخلف إلا أهل العذر من الشيوخ والمرضى والصبيان. 

وأكثر المنافقين قد تخلفوا عن قصد وسوء نية . 

وقد تخلف عن رسول اللهيكِة. أربعة نفر من المسلمين الصادقين. وهم أبو 
خيثمة مالك بن قيس. وكعب ابن مالك شاعر رسول الله وَكْهْ ومرارة بن الربيع , 
وهلال بن أمية. . 

فأما أبو خيثمة؛ فقد ضاقت نفسه بعد رسول الله يله وشعر بالندم والأسف 
على تخلفه فالتحق برسول الله يل وأدركه حين نزل بتبوك . . . وبقي هؤلاء الثلاثة . 

وعاد رسول الله كِ إلى المدينة بعد غياب عنها دام شهرين» فاستقبله النساء 


والصبيان عند ثنية الوداع وهم ينشدون: 
طَلمٌ البَدْرُ عَلَيِنا مِنْ نْبِيَات الوَدَاع 
وَجَبَ الشكر عَلَيِنَا مَا دََا لله داع 
ةل توت فسننا جئت بالأمر المطاع 


يفو لدء فصن عنم ول عذرهم عليه الصلاة الام وأما أولتك التلاثة 
فإن رسول الله كه ؛لم يكلم أحداً منهم. وأمر المسلمين بمقاطعتهم واعتزالهم . 
وكان كعب بن مالك حين كبر وشاخ قد أصيب بصرهء فكان ولده عبدالله 
يقوده . 1 
ما تخلفت عن رسول الله كله في غزوة غزاها قط . عير أني كنت قد تخلفت 
عنه في غزوة بدر. وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنبا. 
* سيرة ابى هشام 181-11/5/4. المغازي 2499/7 صحيح البخاري 4-1/5؛ مختصر صحيح مسلم 
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وذلك أن رسول الله كله إنما خرج يريد غير قريش» حتى جمع الله بينه وبين 
عدوه على غير ميعاد. 

ولقد شهدت مع رسول | الله َكهِ العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب 
أن لي مها مشهد بدرء وإن كانت غزوة بدر هى اذكر في الناس منها. 

كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يوني غزوة تبوك» أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة؛ ووالله ما اجتمعت لي راحلتان 
قط. حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. 

وكان رسول الله عَكَِة قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها» حتى كانت 
تلك الغزوة فغزاها رسول الله يك في حر شديد» وامنتقبل سفرا عا واستقبل 
غزو عدد كثير» فجلى للناس أمرهم, ليتأهبوا لذلك أهبته, وأخبرهم خبره بوجهه 
الذي يرايد» والمسلمون من تبع رسول الله كه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ . 

فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له دلك؛, مالم ينزل فيه وحي من 
الله . 

وغرزأ رسول الله يَكِةء تلك الغزوة حين طابت الثمار.» وأحبت الظلال» 
فالناس إليها صعر(١).‏ 

فتجهز رسول الله يكل وتجهز المسلمون معه. وجعلت أغدو لأتجهز معهم. 
| فأرجع ولم أقض حاجة فأقول في نفسي » أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد. 

فأصبح رسول ذل غادياً. والمسلمون معه, ولم أقض من جهازي شيئاًء 
ش فقلت: أنجهرز بعله بيوم أو يومين. ثم ألحق مهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهر. 
بي» حتى اسرعوا وتفرط:0 الغزو. 
فهممت أن ارتحل فأدركهم.-وليتني فعلت. فلم أفعل . وجعلت إذا خرجت في 


)١1(‏ صعر: مائلون 


(5) تفرط. مسق وتقدم 


- 6٠6١ 


الناس بعد خروج رسول الله وك فطفت فيهم. يحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصاصم عليه في النفاق, أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء وم يذكرني رسول 
الله عَكِيةِ , حتى بلغ تبوك. 

فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ 

فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله» حبسه برداه. والنظر في عطفيه:؛) . 

فقال له معاذ بن جمل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا 
خيراء فسكت رسول الله وَل . 

فل] بلغني أن رسول الله كل قد توجه قافلا من تبوك» حضرني بثي(ه) 
فجعلت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول الله عَلئِيد , ا 
وأستعين بكل ذي رأي من أهل . 

فلما قيل إن رسول الله يكل قد أظلّد قادماً. زاح عني الباطل» وعرفت أني 

فأمعت أن أصدقه . 

وصبّحَ رسول الله وله المدينة» وكان إذا قدم من سفر بعيد بدأ بالمسجد. فركع 

ودر اتح كترم فبجا الاين لد كارو وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاًء فيقبل منهم رسول الله يلل» علانيتهم وأ يمانهم ويستغفر لهم . ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت وسلمت عليه» فتبسم تبسم المغضب. 

ثم قال لي: تعال. 

فجئت أمشي حتى - جلست بين يدد 

فقال لي : ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ 
فقلت: إني يارسول الل لوجلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيق ان 
(9') معموض : مطعون 
)أ يي الراحة 
(5) شي حزي وشكواي 


(5) أطل أشرف . 
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سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيتٌ جدلاء ولكن والله لقد علمت؛ لئن 
حدثتك اليوم حديثا كذباء لترضين عني» وليوشكن الله أن يسخطك على» ولعن 
حدثتك حديثا صدقاء تجدرم عل فيه» إن لأرجو عقباي من الله فيه؛ ولا والته ما 

فقال رسول الله يك : أما هذا فقد صدقت فيه. فقم حتى يقضي الله فيك. 

فقمت وثار معي رجال من بني سلمة. فاتبعون . 

فقالوا لي: والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا 
تكون اعتذرت الى رسول الله كَل بما اعتذر به إليه المخلفون, قد كان كافيك ذنيك 
استغفار رسول الله كه . 

فوالله ما زالوا بي» حتى أردت أن أرجع الى رسول الله وَكِةِ فأكدب نفسي » ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل 
را مثل ما قيل لك . 

قلت: من هما؟ 

قالوا: مرارة بن ن الربيع العغمري » وهلال بن أمية الواقفى .. فذكروا لي 
يلق ستاطين» تددشتهةا بدرا تيمديت خرن ذكروهها ل ثم قلت فهر أمنوة: 

و:مبى رسول الله يَكَِهِ عن كلامنا نحن الثلاثة . من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس» وتغيروأ لناء حتى تنكرت لي نفسي والأرض» ف) هي بالأرض التي كنت 
المسلمين» وأطوف 0م أحد» 86 الله 7 وهو في مجلسه 
بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حر ك شفتيه برد السلام عل أم لا؟ 

ثم أصلِ قريبا منه, فأسارقه النظر, فإذا أقبلت على صلاتي نظر إِليّ» وإذا 

اي كر حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين» مشيت حى 
سه عسل قتادة» وهوابن عمي » وأحب الناس إِلّ فسلمت عليه 


(4) الحخائط: المستان . 
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فوالله ما رد علي السلام . 

فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟» فسكت . 

فعدت فناشدته. فسكت عني» فعدت فناشاته. فسكت عنيى فعدت 
فلناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم . 

ففاضت عيناي. ووثبت فتسورت الحائط, ثم غدوت الى السوق. فبينا أنا 
أمشي بالسوق» إذا نبطي من نبط الشام يسأل عني ! 0 
يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له إل حتى جاءني» 
فدفم ِل كتاباً من ملك غسان» فإذا فيه : «أما بعد: فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك, 
ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالخَنْ بنا نواسك» . 

فقلت حين قرأتها : وهدا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في 
رجل من أهل الشرك؛ ثم عمدت إلى تنور فسسجرته فيه. 

فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت اربعون ليلة من الخمسين, إذا رسول الله كل 
يأنيي» فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن تعتزل امرأتك 

قلت: أطلقها أم ماذا؟ 

قال: لاء بل اعتزلهاء ولا تقرما. 

وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي : ألحقي بأهلك», فكوني 
عندهم؛ حتى يقضي الله في هذا الامر ما هو قاض . 

قال كعب: 

وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يكل . 

فقالت: : يا رسول اللهإن هلال دن امية شيخ كبير» ضائع لا خادم له » افتكره 


أن أخدمه؟ 
قال: لا ولكن لا يقربنك 
قالت ٠»‏ : والله يار 


سول الله ما به من حركة إل" والله ما زال يبكى . منذ كان 
من أمره ما كان | إلى يومه هذاء ولقد تخوفت على بصره. ١‏ 


ش قال كعب: فقال بي بعض أهل : : لو استأذنت رسول الله كلخ لامرأنك, فقد 
أذن لامرأة هلال بن بن أمية ية أن تخدمه . 
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فقلت: والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما يقول رسول الله يل لي في ذلك إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب. فلبثنا بعد ذلك عشر ليال؛ فكمل لنا خمسون ليلة 
من حين نبى رسول الله يك عن كلامناء ثم صلينا الصبح» صبح حمسين ليلة على 
ظهر بيت من بيوتناء على ا حال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علينا الأرض بمارحبت» 

يا كعب بن مالك. أبشر. 

فخررت ساجداً فعرفت أن قد جاء الفرج, وآذّنَّ رسول الله يق الناس بتوبة 
الله عليناء حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبيّ 
مبشرون» وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسلم, حتى أوفى على الجبل» 
فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته؛ يبشري» نزعت 
ثوبي فكسوتها إياه بشارة . 
| والله ما أملك يو مئذ غيرهاء واستعرت ثوبين» فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم 
رسول الله يو تلقاني الناس يبشرونني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك: 
حتى دخلت المسجد ورسول الله يك جالس حوله الناس . 

فقام إل طلحة بن عبيد الله فحياني وهنأني» ووالله ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيره » فلا أنساها له أبداً 

فدنوت من رسول الله يله ولا سلمت عليه؛ قال لي : ووجهه يبرق من 
السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

قال: بل من عند الله . 

وكان رسول الله 21 إذا ا ستبشر كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك 
منه. فلم) جلست بين يديهء قلت: يا رسول الله. إن من توبتي إلى الله عز وجل أن 

فقال: رسول الله يكل : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 


فقلت: إن ممسك سهمي الذي بخيبر. 
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وقلت: يا رسول الله. إن الله قد جاني بالصدق, وإن من توبتي إلى الله أن لا 
أحدث إلا صدقاء ما حييت. 

قال كعب: ووالله ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت لرسول الله يه أفضل مما أبلاني به ووالله ما تعمدت سن كذبة منذ ذكرت 

نقد نَّابَ الله علّ النِىَ والمماحرين وَآلَأنصَار الذَّينَ اتَبَعُوهُ في سَاعَةِ العُسرة 
بن بَعدٍ ماكَا يم ُلوْبُ يق منيمء م اب عليه إِنّهُ بهم رَووفٌ رُحيِمٌ» ول 
العلاثة الَدّينَ خلقواء حَق إذا صَاقَتْ عَبهم الأرض با رَحْبّت وَضَاقَت عَليهم 
أنفسُّهم وَطَنوًا أن ل ملبَأ مِنَ الله إلا إليه ثم نَابَ عَليَهِم لِيَُوبُوا إِنَّ الله هو التُوابُ 
الرّحيم» [سورة التوبة. 1117 ]١١8‏ 

فوالته ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام » كانت أعظم في نفسي 
من صدق رسول الله يق يومئذ. أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن 
الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال ا 0 قال : 
سَيَحلِمُونَ اله كم إذا انقلبتم ليه لتُعرِضُوا عم َأعِرضُوا عنم نهم رجسل 
َمََوَاهُم جَهْنْم حَرّاء با كَانُوا يكسبودٌ مون لك ترصو غنيم فإن نرضوااعمهم 
فَإِنَّ الله لا يُرصى عَن القوم, العاسقين»# [سورة التوبة. ©96» 95] 
حلفوا له فعذرهم. واستغفر لهم وأرجأ رسول الل 8 أمرناء حتى قضى الله فيناما 
قضى . هبذلك قال الله تعالى «وعلى الثلامة الذِينَ حلفوا». 

وليس الذي ذكر الله من تخليغنا, لتخلفنا عن الغزوة. ولكن لتخليفه إيانا 
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4 - عرفت أنه نبىّ» 

قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: 

ما من رجل من العرب» كان أشد كراهية لرسول الله يَلِةِ حين سمع به مني . 

أما أنا فكنت امرأ شريفاء روكت السوانيا وكنت أسير في قومى بالمرباع(1). 

فكنت في نفسي على دين» وكنت ملكا في قومي, لما كان يصنع بي» فلم 
سمعت برسول الله وَِةِ . كرهته . 

فقلت لغلام لي عربي - وكان راعياً لإبل لا أبالك اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا 
سماناً » فاحتبسها قريبا مني » فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذني» 
ففعل ) ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: 

ياعدي» ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت 
رايات» فسألت عنباء فقالوا هذه جيوش محمد 

فقريهاء فاحتملت بأهلي وولدي . 

ثم قلت ألحق بأهل ديني مس النصارى بالشام » وخلفت بنتا لحاتم في الحي ؛ 
وخالفتني خيل لرسول الله يل فأصابت ابنة حاتم » فيمن أصابت» 7 
رسول الله طلِْة . في سبايا من طي » وقد بلغ رسول الله كل هربي إلى الشام فجعلت 


ابنة حاتم في حظيرة ة بباب المسجد ؛ كانت السبايا يحسس فيها ٠‏ فمربها رسول اله 5 
فقامت إليه ذوكانت افرأة عدلة» فقالت : يا رسول الله هلك الوالد» وغاب 


الوافد. فامئن عل مَنْ الله عليك . 
قال: ا 
قال: 0 


0ك 
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٠ يسير بالمرباع . أي يأخذ ريع غنائم قومه داعتباره سيدهم‎ )١( 
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قالت سفانة بنت حاتم الطائي : ثم مضى رسول الله يك حتى إذا كان من 
الغد. مر بي» فقلت له مثل ذلك, وقال لي مثل ما قال بالأمس . 

قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي» وقد يئست منه؛ فأشار إل رجل من 
خلفه, أن قومي فكلميه. 

قالت: فقمت إليه. فقلت: يا رسول اللهء هلك الوالد. وغاب الوافد, 
فامنن علي مَنَّ الله عليك . 

فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت, فلا تعجلي, حتى تجدي من قومك 
من يكون لك ثقة» حتى يبلغك إلى بلادك. ثم اذنيني . قالت سفانة: فسألت عن 
الرجل الذي أشار إِلّ أن أكلمه. 

فقيل: على بن أبي طالب» وأقمت حتى قدم ركب من قضاعة أو بلّ. فجئت 
رسول الله يك فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي منهم ثقة وبلاغ . 

قالت: فكساني رسول الله يك وحملني وأعطاني نمقة فخرجت معهم حق 
قدمت الشام . 

عد د 

قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي؛ إذ نظرت إلى ظعينة تصوب نحوناء 
فقلت: ابنة حاتم! فإذا هي هي . 

فلا وقفت على انسحلت(0) تقول: 

يا قاطع يا ظالم» احتملت بأهلك وولدك, وتركت بقية والدك عورتك . 

فقلت: اي أخيّة لا تقولي إلا خيراًء فوالله ما لي من عذرء لقد صنعت ما 
ذكرت . 

ثم نزلت فأقامت عندي وكانت امرأة حازمة عاقلة-. 

فقلت لها: يا سفانة؛ ماذا ترين في أمر هدا الرجل؟ 

قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاء فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه 
فضله. وإن ملكا فلن تذل عز اليمن» وأنت أنت. 

فقلت: والله إن هذا الرأي . 
(؟) انسحلت: أسرعت - 
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وهو في مسجدهء فسلمت عليه ورد عل السلام . 


امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته فوقف لما طويلاء تكلمه في حاجتها. 

قال عدي : فقلت في نفسي » والله ما هذا بملك, ثم مضى بي رسول الل يو 
حتى إذا دخل بي بيته, تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فقذفها إلي فقال: اجلس 
عل :هل 

فقلت: بل أنت فاجلس عليها. 

قال: بل أنت 

قال عدي : فجلست عليهاء. وجلس رسول الله عد بالأرض» فقلت في 
نفسى : والله ما هذا بأمر ملك 

فقال رسول الله كله : ايه يا عدي, ألم نك ركوسيارم؟ 


قلت : بل 
قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ 
قلت: بلى 


قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. 
قال عدي : قلت: أجل والله. - وعرفت أنه نبي مرسل » يعلم ما يجهل -. 
ثم قال لي : لعلك يا عدي إنا يمنعك من دخول في هذا الدين؛ ما ترى من 
حاجتهم ‏ فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم, حتى لا يوجد من يأخذه. لعا 
ا فيه» ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم, فوالله ليوشكن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرهاء حتى تزور البيت لا تخاف, ولعلك إئما 
را أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم , وأيم الله ليوشكن أن 
تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . 


(") الركوسية : طائفة تخلط بين دين النصارى والصابئة . 
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فأسلم عدي » وشهد شهادة الحق. لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة. والله لتكونن» قد رأيت 
القصور البيض من أرض بابل قد فتحت,» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت» وأيم الله لتكونن الثالثة» ليفيضن المال حتى لا 
يوجد من يأخذه . 


شلعر الرسول*» 

لما فرغ رسول الله يك من نحر هديه ني منى عند حجة الوداع دعا بالحلاق؛ 
وحضر الصحابة يطلبون شعره. 

فأمال رسول الله شق رأسة الأيمن إلى الحلاق. وتناول النبى كيد شعره) 
وأعطاه أبا طلحة الأنصاري» ثم حلق شق رأسه الأيسر وأعطاه أبا طلحة أيضا 
وقال له: اقسم بين الناس . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «نظرت رسول الله يه وهو يحلق 
زأمة و وال د الولية يقرل» يا رول القع ايكلف لذ توت ساابعيا ادا فياه 

فأنظر إلى خالد وهو آخذ داصية رسول الله كله فقسلها ووضعها على عينيه. 
ثم جعلها في قلنسوته. وفرق رسول الله يَكْةِ شعره في الماس» 
1 وكان أنس بن مالك رضي الله عله عن خصره الوفاة أحرج شعرة من 
ابت تحت لسان أنس » ودفن وهي تحت لسانه . 

كما أعطى رسول الله يكل شيئا من شعر لحيته إلى أبي أيوب الأنصاري رضي 


الله عنه , 


٠ -‏ م - 
* المستدرك 7/7 949؟؛, طبقات اس سعد ح ١‏ ق 188/15 صعة الصفوة »110/١‏ أسد الغابة ١؟/7١٠1»‏ 
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ا 


ة-ضيافة الرسسول» 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قد هيأ راحلة لمتاع رسول الله يك في 
حجة الوداع . | 

وعند عودتهم بعد احج نزلوا في موضع ليستريحوا فأوصى أبو بكر غلاما له 
برعي البعير. فغفل الغلام عن البعير حتى ند عنهم بعيدا. 

ولا أزمعوا على الرحيل» أخل أبو بكر يلوم غلامه ويعاتبه ويخاصمه. على 
فعلهى وبينا هم يبحثون عن البعير. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وولده قيس 
بزاملة إلى رسول الله مَك . 

وكان رسول الله يلِهِ قل وجل بعيره . 

فقال سعد: يا رسول الله هذه زاملة مكان زاملتك . 

فشكرهما رسول الله عَكَئِذةٍ , وقال: قد حاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتىا بارك 
الله عليك . 

ثم قال: أما يكفيك يا أبا ثابت ‏ كنية سعد ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا 
المدينة؟ 

فقال سعد: يارسول الله المنة لله ولرسوله» والله يا رسول الله للذي تأخذ 

قال عليه الصلاة والسلام: صدقتم, يا أبا ثابت أبشر. قد أفلحت. . إن 
الأخلاق بيد الله فد إشاء أن عنينة حالما مالا تتح ولقد متحك اله تبلق 
صالخا . 

فقال سعد: الحمد لله هو فعل ذلك . 

وكان سعد بن عبادة, يكرم رسول الله عل منذ نزل المديئة إلى حين وفاته 
عليه الصلاة والسلام » وكان يبعث بكل يوم عند المساء جفنة كبيرة فيها لحم وثريد» 
ولم تنقطع يوماواحداء تدور على حجرات رسول الله عد . كل يوم عشاء رسول الله 
يكِيدُ من بيت سعد بن عبادة.. يأكله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعطيه أهل 
الصفة . 

صو ست ا 01 
* الطبقات ح * ق 47/1 1140-1 وج 115/48-/1117. صفة الصفرة 27١7/1‏ أسد الغابة م 
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وإذا كان رسول الله كَْ في سفر أو غزوة» وكان سعد معه فإن عشاءه من 
سعد, ولا تنقطع الجفنة عن حجراته . وكذلك كان سعد يطعم جيش رسول الله وك 
فقد أرسل سعد مع ابنه قيس ثلاثين بعيراً تحمل تمراً إلى المسلمين في غزوة حمراء 
الأسد. كما أرسل التمر إلى المقاتلين فياغزوة بني قريظة . 

وفي غزوة ذي قرد قام سعد بن عبادة مع ثلاث مئة من قومه يحرسون المديئة» 
وبعث إلى المجاهديين مع رسول الله يَلِهِ بأحمال من التمرء وعشرة من الإبل تذبح 
للعسكر مع ابنه قيس . 

فقال رسول الله يِه : يا قيس بعثك أبوك فارساء وقرى المجاهدين؛ وحرس 
المدينة من العدو, اللهم ارحم سعدا وآل سعد. 

ثم قال: نعم المرء سعد بن عبادة . 


رم 5 


7 لتكون كفسنيى» 
قال سهل بن سعد رضي الله عنه . 
جاءت امرأة إلى رسول الله يل ببردة . 
فقالت: يا رسول الله؛ إني نسجت هذه بيدي أكسوكها 
فأخذها النبي يك محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره. 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله اكسنيها 
فقال عم 
فجلس النبي يكلِةِ في المجلس, ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه 
فقال القوم للرجل : ما أحسنت» سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلا. 
فقال الرجل : والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت . 
قال سهل : فكانت كفنه. 


تعمس ان ب 
#* صحيح البخاري 75/7. 


ان 


لذ - اثبتوا على صلاتكم » 
قال أنس بن مالك خادم رسول الله يِه : 
لما كان يوم الاثنين الذي قبض رسوله يل فيه. 
خرج رسول الله 2 إلى الناين عاضا رأسه وهم يصلون الصبح , وفتح 


الباب فقام على باب عائشة ة رضي الله عنباء فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم . 
حين رأوه» فرحا به 


وتفرّجوا في صفوف الصلاة ‏ أي تفرقوا ‏ أشار إليهم رسول الله يكو أن 
اثبتوا على صلاتكم . 

وتبسم رسول الله كله لما رأى من هيئتهم ني الصلاة. 

وما رأيت أحسن هيئة منه تلك الساعة» كأن وجهه ورقة مصحف. 

قال أبو بكر ابن أبي 

ولما تفرج الناس عرف أنو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله يك 
فنكص عن مصلاه ‏ أي تراجع عن مكانه ‏ فتقدم رسول الله كه ودفع بظهر أبي 

وقال: صل بالناس . ْ 

وجلس رسول الله َه إلى جنبه فصل قاعداً عن يمن أبي بكر. 

فلم) فرغ من الصلاة» أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته. حتى خرج من 
المسجد يقول: 

أما النانن» معرك النانه وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وإني والله ما 
تمسكون عل بشيء. إني لم أحل إلا ما أحل القرآن» وم أحرم إلا ما حرّم القران. 

فل| فرغ رسول الله و مس كلامه. 

قال أبو بكر: يا بيّ الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كم| 


ثم استأذن أبو بكرء وانصرف إلى أهله بالسنح . 


* سيرة اس هشام 471/4 0*0 صحيح البخاري 1582-174/1١‏ 7/79 و84 و15/5٠.‏ الطقات ح 
37/1 المسد للامام أحمد 2316/8 الدء والتاريخ /٠‏ هت صمة الصفوة 281/١‏ الكامل 
7 سيرة ابن كثير 4 / 58" مبجة المحافل 17 // ١١‏ . 
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4 أحبكم إليّ» 

قال الفضل بن العباس ابن عم رسول الله وك : أتاني رسول الله وه وهو 
يوعك وعكا شديدا وقد عصب رأسه. 

فقال: خخذ بيدي يا فضل . 

فأخذت بيده حتى قعد على المنبر. 

ثم قال: ناد في الناس يا فضل . 

فناديت: الصلاة جامعة . 

فاجتمع القوم, فقام رسول الله بل فيهم خطيباً فقال: أما بعد: 

أمها الناس» إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم. ولن تروني في هذا المقام 
فيكم, وقد كنت أرى أن غيره مغن عنه حتى أقومه فيكم . 

ألا من كنت تجلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه» ومن كنت أخذت له 
مالا فهذا مالي فليأخذ منه» ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منهء 
ولا يقولنٌ قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله . 

ألا وإن الشحناء لبست من شأني» ولا من خلقي ٠‏ وإن أحبكم إل من أخل 
حا إن كان له علي أو حللَني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة . 

فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ لي عندك ثلاتة دراهم . 

فقال الرسول ذل : أما أنا فلا أكذّب قائلاء ولا مستحلفه على يمين» فيم 
كانت لك عندي؟ 

قال الرجل : أما تذكر يا رسول الله. أنه مر بك سائل» فأمرتني فأعطيته ثلاثة 
دراهم . 

قال أعطه يا فضل . 

ثم قال رسول الله يك : أيها الناس» من عنده مس الغلول شيء فليرّده. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم , غللتها في سبيل الله . 

قال: فيم غللتها؟ 
* الطبقات ح ؟ ق 45/7» تاريخ الطبري 1807/4.؛ الاستيعاب .1١8٠/7‏ سيرة ابن كثير 
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قال: كنت إليها محتاجا . 
قال: خذها منه يا فضل . 


ثم قال رسول الله وقِِ: أيها الناس» من أحسٌ من نفسه شيئا فليقم, أدج الله 


فقام عكاشة بن حصن وقال: يا رسول الله. ادع الله أن يجعل لي مرافقتك في 
الجنةع فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: عن على ذلك بكثرة 
السجود. ثم قام آخخر فقال: يا رسول الله. أريد مرافقتك في الجنة 

قال: سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. 

ثم قام رجل فقال: يا رسول الله. إني لمثافق» وإني لكذوب, وإني لنؤوم 

فقال عمر: ويحك أيها الرجل» لقد سترك الله لو سترت على نفسك. 

فقال رسول الله كك : ال ل د 
الآخرة» اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً وأذهب عنه النوم إذا شاء. 
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وائبياه . . . واصفياه» 

قال أبو هريرة رضي الله عنه . 

لما توفي رسول الله يله قام عمر بن الخطات في الناس فقال: إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله كَئِِ قد توفي وإن رسول الله عق ما مات ولكنه 
ذهب إلى ربه ى| ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل أنه قد مات» ووالله ليرجس رسول الله عد كا رجع موسى »2 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله وَليهِ قد مات . 

قال أبو هريرة : 
الناس» فلم يلتعت أبو بكر إلى شيء حتى دخل على رسول الله وَلْةِ في بيت عائشة » 
أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لى تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم جاء من 
قبل رأسه َل وانحنى عليه . 

فقبّله من جبهته. وقال: وانبيآه. 

ثم قبله ثانيةوقال. واصفياه . 

ثم قبله ثالثة وقال. واخليلاه. 

ثم رد البرد على وجه رسول الله يَلْوْ ثم خرح وعمر يكلم الناس ويقول: إن 
رسول الله وك لا يموت حتى يفني الله المنافقين. 

فلما رآه أبو بكر لا ينصت» أقبل على الناس» فل) سمع الناس كلام أبي بكرء 
أقبلوا عليه وتركوا عمر. 

فقام أبو بكر بجانب الم و يصعده» ونادى الناس فحلسوا وأنصتواء 


* سيرة ابن هشام 05808/4لا, الطقات ج ١‏ ق؟/؟ه-هف صحيح السخاري 85/1 و5/لااء 
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فحمد الله وأثنى نى عليه وصل على رسوله وَل ثم 


أبها الناس, إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه. وهو حي بين أظهركم. 
ونعاكم إلى أنفسكم وهوالموت» 0 إلا الله عز وجل » إن الله عمر 
محمدا يل وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وحاهد في 
شيل اله : لم!توفاةا عل ذلك» وق ترك عل الطريقة: وان جللنا مالك الاين 
بعد الببنة والشقاء . 


فمن كان يعبد الله ربه, فإن الله حي لا يموت. ومن كان يعبد محمداً » فإن 
محمداً قد مات . 


فاتقوا الله أيها الناس» واعتصموا بدينكم» وتوكلوا على ربكم» فإن دين الله 
قائم, وإن كلمة الله تامة. وإن الله ناصر من نصره. ومعز دينه وإِنْ كتاب الله بين 
أظهرنا وهو النور والشفاء؛ وفيه حلال الله وحرامه . 

والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله إن سيوف الله لمسلولة؛ ما 
وضعناها بعد. ولنجاهدن من خالفنا ى] جاهدنا مع رسول الله يله فلا يبغين أحد 
إلا على نفسه ثم تلا قوله تعالى : 

طِوَمَا حَمُدُ إلا رَسُولُ قد خَلّت من قَبلِهِ الرْسِلٌُء أفإن مَاتَ أو قبل انقأبتم على 
أعقابكُم . ومن يَتََِب عَلَ عَقِبيه قن يَضْر الله عيثء وَسبَحري الله الشاكرينَ» [آل 
عمران: ]١55‏ 

قال أبو هريرة : 

فوالته لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ, 
وأحذها الناس عن أبي نكر فإنما في أكواههم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

زك عرلا ١‏ د سبيت ا ارك اوه ند دق لقف ل انا 
تمحملنى رجلاي, وعرفت أن رسول الله يه قد مات . 


ات 


5- بكاء الصحاية» 
لا يستطيع قلم بليغ أو أديب» أن يصور مدى تأثير وفاة الرسول الكريم في 
ولعل خير ما نصور به تلك الحالة» هي الكلمة التي قالتها أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنباء قالت: «لما توفي رسول الله يَلِةِ ارتدت العرب» واشرأبت 
اليهودية والنصراينة. ونجم(١)‏ النفاق.» وصار المسلمون كالغنم المطيرة ف الليلة 
الشاتية» لفقد نبيهم وَلِلة. حتى جمعهم الله على أبي بكر) . 
عد ماد 6د 
وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه شاعر رسول الله يِه اعتاد أن ينشد 
شعره على مسامع رسول الله كَكِِةْ ويتلقى منه الاستحسان والدعاء. وقد أحس حسان 
بالمصيبة العظمى عند فقدان رسول الله يةء فانطلق لسانه بشعر الباكي الحزين» 
يرثي به رسول الله كَلِِةْ ويبكيه. ويبكي الصحابءة عند سماعهم شعر حسان في رثاء 
الرسول الكريم . وتعداد صفاته» ومناقبه . 


قال حسان : 


0 
ممم 


بطيبة رَسْمْ لإرسول ومعهد 
ولا تنمحيٍ الآيات من دار حَرْمَة 
وواضصح آثارٍ وسافتئي مغالم 
با حُجرَاتَ كان ينزل وشطهًا 
معارفٌ لم تظمس عل العَهْدٍ ايها 
عرفت بها رَسْمْ الرسولٍ وَعَهِدَه 
ظللتٌ بها أببكي الرّسول فأَسْمَدتْ 
كن الاء الرسول وما أرى 
مُفَجَعَة مَدَشَمَهانَمَداْمَدٍ 

ونا بلعث بين كل ابر عفير 


ل ا سس 
* ديوان حسان فم لاق سيرة ة اس هشام ا 


0/0/4 


)١(‏ نحم: طهر 


7 


سيرٌ وقَذ تعقو الرسومٌ وتبَمدُ 
بها ف المادي الذي كأن , يَصعَدٌ 


ميم 7 2 ري ع 
مقر 2 3 


أتاها الب فالآي منها تَحدَدُ 
وقبراً بها وار في القرب مُلْحِدُ 
لخر ويا يا بر لشن سور 


”ء البدء والتاريخ الى سيرة ابن كثير 


أطالت وقوفا تَذْرِفُ الع ب 2 ؛ ها 
' على طلل القبّْر الذي فيه أَحمَدُ 


فبُوركت يا قَبِرَ الول وبوركت 
وَبُورِكَ لد مسك ضِمنَ طيباً 
ميكل عله لسرب ابد رامين 
لقدغيِّبُوا جلا ويلا ورحمةً 
ورا حوا حزن لَيْسَ فيهم 2 
حوس كن المعراف برق 
وَمَل عَدَلتْ يَومارَرَّبةهالِكِ 
تقَطع فيه منزِلُ الوّحي عم 
يدُلٌ على الرحمن من يقتدى به 
إمامٌ لهم يديهم الح جاهداً 
عَفْرٌ عن الزّلات يقل عُذْرهم 
وإن ناب أمرلم يقوموا بَحمْله 
عزيز عليه أن وروا عن المُدى 
فبيناهم في ذلك النور إِدُ عَدَا 
فأصبح مخمودا إلى الله زاجعا 
وأمست بلادٌ الْحَرْم وَحشا بقاعُها 
قفاراً سوىّ معمورة اللّحدٍ ضاقها 
وتشحة فالترحفات لففله 
يكن رقيوك القاءيا عبن عبر 
ونتانك اتسين اراسي الى 


حلاة قرى نينا الرفيد اكد 
عَلَيّه بناءٌ من صَّفيح منضدٌ 
عليه وقد غتازث نلك اسيقة 
عنية غيلق الخرق لا يوس 
وقد وَهَنتَ مهم ظهورٌ وأعضدٌ 
ومن قد بكّه الأرض فالناس أَكمَدُ 
وقد كان ذا نور يغور ويلجدٌ 
ويُنْقِذُ من مُول, الرزايا ويُرشدٌ 
معلّم صدقٍ إن يُطيعوه يعدا 
إن جهو نان با شير ا 
دليلٌ بهنبج الطريقة يِقَصَدٌ 
حريص على أن يُستقيموا ويبتدوا 
إلى كنف يحنوعايهم رَيمهّد 
إلى نُورهم سَهم من الْموتٍ مُقصد 
كيه حق الْرسّلات ويحمدٌُ 
لغييّة ما كانت من الوّحي تَعْهدُ 
فقيِد يُبِكَيهٍ بلاط وغرقد 
نحلاءٌلَهُ فيه مقامُ وَمقعد 
ولا أعرفنك الذّهر دَمغك عل 
تلى النّاس منها ساب يتَعُمَدُ 


- ا١ا/لا‎ 


فجودي عليه بالدُموع وأغعولي 
وماقْقَدَ الماضون مل محمد 
أعف وأؤنى ذِمَّةَ بعد ذِْمَةٍ 
وأبذل منهُ للطريفف وتالدٍ 
زكرم متيضااق التيسوت: إذا التمن 
وأئبتَ فرعا في الفروع وُمشيشنا 
تبنافت وميا الليضية تكفيه 
اقول ولا يُلُفى لقولي عائبٌ 
وليسّ مواي نازعا عَنْ تناه 
مع الْصَطفى أرْجو بذاك جوارَهُ 


لفقد الذي لا مغلّه الدّهر ود 
ولا مثله حتى القيامة ين 
وافترنة ميشه كناننة لا 6 
إذا ضَنّ بعطءٌ بما كان يُثْلَدُ 
د يي اد 
رخو غنداة السرن تاكيود اعد 
على أكرّم الخيرات رَبُ ممجَدُ 
فلا العلمُ محبوسٌ ولا الرأي يُفْنَدُ 
من الناس إلا عازبٌ العقل مبعدٌُ 
لعن به في خنة لفقل اخلد 


7 ع 


كما بكاه حسان بن ثابت بقصائد أخر باكيات حزينات» استمع اليها 


الصحابة: وهم يبكون لفقد رسول الله وك . 


١/5" ب‎ 


4 عقدها رسول الله» 

لا توفي رسول الله عل ارتدت بعض قبائل العرب» وزحف بعضهم نحو 
المدينة يريد غزوهاء ونهب أمواطا. 

وكان رسول الله علد قد وجه جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى مؤتة . 

وتقدم بعض الصحابة الى أبي بكر رضي الله عنه» يطلبون منه أن يأمر إعادة 
اليش إلى المدينة . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهء من أشد الصحابة حماساً لإعادة 

الجيش. والح على أبي بكر بذاك. 

فصاح به أبو بكر: ويحك يا عمر, أتريد مني أن يكون أول أعمالي أن أحل 
عقدة عقدها رسول الله يق بيده! والله لا يعود جيش أسامة وأ رأيت الكلاب تجرجر 
بأرجل أمهات المؤمنين في سكك المديئة . 


مسو 2 5 - « 
* تاريخ الطبرى 1844-1848/14.ء الكامل ب عسم_ وس المداية والمباية 4/5 ٠ه‏ ٠"؛‏ إمتاع 
الأسماع ١1/ؤ"‏ ة. 


7ه 


بلال لا يؤذن» 

كان بلال بن رباح الحبشي. صاحب رسول الله يك ومؤذنه» وقد أذن في 
حياأة النبي ككل . ولما توفي رسول الله عليه وولي الخلافة ابو بكر الصلايق رضي الله 
عنه دخل المسجد, وبلال جالس. فلما حان وقت الصلاة. 

قال أبوبكر: قم يا بلال فأذن. 

فقال بلال: ما كنت لأؤدن لأحد بعد رسول الله يكل . 

فأمره أبو بكر أن يون 

فقام بلال طاعة لأمر أبي بكر رضي الله عنههاء ويدأ أ بالأذان فكبر أربع مرات 
ثم شهد أن لا إله إلا الله مرتين + وما أراد أن يقول (أشهد أن محمدا رسول الله) بكى 
وانقطع أذانه ؟ ثم أتم الأذان من دون ترنم» ولم يؤذن بعد ذلك . 

وخرج إلى الشام في الجهاد ولما فتح المسلمون فلسطين» وحضر أمير المؤمني 
تزين الطاب لت يت اند ينض :"عن لاك أذن يلال للصلاة نى دوك أن 
يطلب إليه أحد. فضج الصحابة بالبكاء لان أذان بلال ذكرهم بأيام رسول الله وَل 
وكان بلال قد عاد إلى المدينة مرة فأذن فيها وضج الناس بالبكاء . 


* الاستيعاب .18٠/1١‏ البداية والباية /9/؟١1.‏ 


0 0 


4لا أسمع»* 

كان حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية» قد اشترك في حرب المرتدين . 

وقد أسره مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة» فعذبه» واشتد في تعذيبه. 

وكان تسرلمة يفو لين اتنديد ان عدا رمترل: الله 

فيقول حبيب: نعم أشهد أن محمداً رسول الله؟ 

وقول مسيلمة : اتشهد أن رسرل النه؟ 

فيقول حبيب: لا أسمع . 

فجعل مسيلمة يقطع حبيبا عصوا عصواء حتى مات شهيدا في يده؛ لا يزيده 
غَلْ ذلك 

إذا ذُكر له رسول الله يل آس بهء وصلى عليه وإذا ذكر مسيلمة قال: لا 
أسمع رضي الله عنه . 


اس بكب ممم 


* سيرة اس هشام 211١-1١١4/15‏ حلية الأولياء 08/1١‏ الاستيعاب .770-194/1١‏ سيرة ابن كثير 
/. 


- ا١اله‎ 


الختام 
تم هذا الكتاب اللطيف والسّفر المنيف على يد جامعه 
ومرتبه والمؤلف بين اخباره الفقير الى عفو مولاه 
الخطاط وليد بن عبد الكريم الاعظمي ووافق 
الثلاتاء عاشوراء المحرم سنة ١8/.‏ 
والنزاه قود بالفيك العتديج 
من الرب الرحيم 


ا 


المصسادر 

١‏ -المغازي 

محمد بن عمر الواقدي المتوق سنة /1٠هم‏ 

تحقيق الدكتور مارسدن جونس. مطبعة جامعة اكسفورد 5ام 
" - السيرة النبوية 

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة 1ه 

تحقيق مصطفى السقا (بالمشاركة) مطبعة القاهرة 0ه وام 
 "‏ الطبقات الكبير 

محمد بن سعد الليثي المتوفى سنة 1ه الا يدن 1877م 
5 -المسئد 

للامام أحمد بن حنبل الشيباني المتوق سلة ١114اه‏ 

شرح أحمد محمد شاكر دار المعارف مصر 1744م وام 
© صحيح البخاري 

للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوقق سنة 765ه 

القاهرة ‏ مطبعة محمد علي صبيح - بلا تاريخ . 
- تاريخ الرسل والملوك 

أب جعفر محمد بن جرير الطبري المتوق سنة ٠ه‏ ابريل ١184م‏ 
- البدء والتاريخ 

مطهر بن طاهر المقدسي المتوق بعد سنة 8هلاه باريس 1888م 
8- المستدرك على الصحيحين 

لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوى سئة 8٠4.ه‏ 

الرياض ‏ مطابع النصر- 1958م : 


1ك 


4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالته الأصبهاني المتوفى سنة 4170ه القاهرة 
ادلاه-987و1ام 
٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة 451 ه 
تحقيق على محمد البجاوي» مطبعة خبضة مصر القاهرة بلا تاريخ . 
١١-الروض‏ الأنئف 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي المتوى سنة ١8هه‏ القاهرة 
شقات دنا 
١‏ صفة الصفوة 


للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي المتوفى سنة 2641ه حيدر 
اباد هوه١‏ 


١‏ الكامل في التاريخ 


عز الدين على بن محمد المعروف بابن الأثير المتوقى سنة ٠*1"ه‏ بيروت 
هللاه 566ؤوام 


1١ 4‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة 


عز الدين على بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 5ه القاهرة - 
آها 


وار ست سيم 

للحافظ زكي الدين المنذري المتوق سنة 565ه القاهرة 

تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. الكويت 1788ه 1959م 
5 البداية والغباية 


لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوق سنة 4/الاه القاهرة 
وام 


١78 ل‎ 


١‏ السيرة النبوية 
لأبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي اموق سنة 4لالاه 
القاهرة ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 184١ه‏ 1954م 
4 امتاع الاسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
لتقي الدين احمد بن علي المقريزي المتوق سنة ه4./ه 
القاهرة مطبعة لجنة التأليف ١194م‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة 
للحافظ أبي الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني المتوق سنة 
6ه 
القاهرة ‏ المطبعة الشرقية ه16 1ه 901١م‏ 
٠‏ مبجة المحافل وبغية الأماثل 
للشيخ عماد الدين يحي بن أب بكر العامري المتوى بعد سنة 4ه القاهرة 
لام 
١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة 
للحافظ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة ؟ ٠4ه‏ القاهرة 1155م 
7 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 


مال الدين أبو المحاسن عبدالله بن شهاب السمهودي المتوق سنة ١اؤاه‏ 
القاهرة ‏ مطبعة الآداب والمؤيد 1715.ه 


7 الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوى سنة ١91ه‏ 
تحقيق الدكتور محمد خليل هراس» القاهرة مطبعة المدني 1185ه /951ام 
4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
لأبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي المتوفى سنة 
0ه القاهرة ‏ المطبعة المنيرية ‏ بلا تاريخ . 


إولالا- 


©" ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 
شرح عبد الرحمن البرقوقي , القاهرة المطبعة الرحمانية /11"41ه 1917م 
عمر رضا كحالة دمشق المطبعة الهاشمية /ا/ا1.ه 


رقم ال موضوع 
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ثبت الكتاب 
عنسوانه 
المقدمة 
أبعد ما تعجبون منه 
على فراش النبي 
الطلب والرصد 
يظلله بردائه 
يخاف على الرسول 
ربح صهيب 
تبتغي البركة 
منازل حارثة 
تنافس الانصار 
للمهاجرين وحدهم 
اثتنا في مجالسنا 
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أعطيناك عهودنا 
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لا والله 
خبز وتمر 
الحمد لله 
عمير البصير 
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اما 
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3 ريل 


حب الرسول 
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احفظ حديثي 
اهل السفيئة 
عمرة القضاء 
شهداء مؤتة 
احب الوجوه الي 
انتم احق به 
مايدريك يا عمر 


فراش رسول الله 


حتى الحق برسول الله 
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